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غزة - يوسف فارس

ل يــوم أمــس بــاعــتــبــاره واحــداً  سيُسجَّ
؛ إذ شهدت 

ً
من أكثر أيام القتال اشتعالا

فــي خــانــيــونــس جنوب  الــقــتــال  جبهتا 
قطاع غزة، وحي الزيتون شمال وادي 
غزة، عشرات الهجمات، التي اضطرّت 
مــروحــيــات الاحـــتـــال عــلــى إثــرهــا إلــى 
للجرحى  إخـــاء  عمليات  ــدّة  عـ تنفيذ 
ــبـــاء  ــــط تــــضــــارب الأنـ والمــــصــــابــــن، وسـ
حول أعداد القتلى. ففيما نشر الإعلام 
ــيــــة عــــن إصـــابـــة  ــ الـــعـــبـــري حــصــيــلــة أول
سبعة جنود بجروح خطيرة جداً في 
حي الزيتون، نشرت مصادر إعلامية 
عــبــريــة غــيــر رســمــيــة خــبــراً عــن مقتل 
أربعة جنود في كمين محكم في مدينة 
ه، لا يبدو أن 

ّ
خانيونس. ووسط ذلك كل

تقادم عمر المعركة ساهم في إضعاف 
زخم المقاومة الميداني وحضورها، بل 
إن عامل الوقت يساعد في زيادة تأقلم 
الميدان، وتشرّبهم  المقاتلين مع ظروف 
ــات جــــيــــش الاحــــتــــال  ــرّكــ ــحــ ــتــ ــ أكــــثــــر ل
وأســالــيــبــه، مــا يسهم تــالــيــا فــي نجاح 
من  المقبلة،  الــعــدو  لخطوات  توقعاتهم 
أكثر من غيرها  المرغوبة  المــنــازل  مثل 
للتمركز والاعتلاء، والتجهز لاستقبال 
الـــقـــوات بــالــعــبــوات الــنــاســفــة والــقــذائــف 

المضادة للدروع.
الــقــطــاع، قالت  وفــي خانيونس جــنــوب 
الــســعــوديــة إن جنود  قــنــاة »الــعــربــيــة« 
ــتــــال تـــعـــرّضـــوا لـــحـــادث صــعــب،  الاحــ
إذ اســتــهــدف المــقــاومــون مــبــنــى كــانــوا 

والتخييم،  للتمركز  موقعاً  يتخذونه 
للتحصينات،  مضادة  صــواريــخ  بعدة 
ما تسبّب بمقتل أربعة جنود وإصابة 
القسام«  »كتائب  أعلنت  فيما  آخــريــن، 
بقذيفة  صهيونية  دبــابــة  دمـــرت  أنــهــا 
البلد غرب  »الياسين 105« في منطقة 
المــديــنــة، وكــذلــك »ســرايــا الــقــدس« التي 
العدو بوابل  ت تحشدات 

ّ
قالت إنها دك

ــاون الــثــقــيــلــة فـــي بــلــدة  ــهـ مـــن قـــذائـــف الـ
أمّا  خانيونس.  الكبيرة شرق  عبسان 
حي الزيتون، فقد سجّل زخماً ميدانياً 
هـــو الأكـــبـــر مــنــذ بــــدء الـــتـــوغـــل الــبــري 
الــعــســكــريــة  الأذرع  ـــذت 

ّ
نـــف إذ  ــيـــر،  الأخـ

لــفــصــائــل المــقــاومــة 11 مــهــمّــة قــتــالــيــة. 
وأعــلــنــت »الـــقـــســـام« مــســؤولــيــتــهــا عن 
ـــة »مـــيـــركـــافـــا« بــقــذيــفــة  ـــابـ تــفــجــيــر دبـ

المصلبة  منطقة  فــي   »105 »الــيــاســن 
في الحي، وعن تدمير جرافة »دي 9« 
تسبّب  مــا  نفسه،  الــطــراز  مــن  بقذيفة 
دكّ  وكــذلــك  فيها،  النيران  اشتعال  فــي 
ــدوّ بــــوابــــل مــــن قـــذائـــف  ــعــ ــ تـــحـــشـــدات ال

الهاون النظامية الثقيلة.
ــــذي ســجــلــه نهار  ــا الــحــدث الأبــــرز ال أمـ
ــذتــهــا 

ّ
ــــس، فـــهـــو عــمــلــيــة نـــوعـــيـــة نــف ــ أمـ

القدس«،  الهندسة في »سرايا  وحــدات 
ــن مــقــاومــوهــا مــن تفخيخ 

ّ
بــعــدمــا تــمــك

ــرات  ــائـ ــطـ ــاروخ أطـــلـــقـــتـــه الـ ــ ــــصـ مـــنـــزل بـ
»السرايا«  وقالت  ينفجر.  ولم  الحربية 
إن مقاوميها أعادوا تشريك الصاروخ 
الثقيل، ثم فجّروا المبنى الذي تحصّنت 
فيه القوات الراجلة، ما تسبّب بتدميره 
ومــقــتــل وإصـــابـــة كـــل مَـــن فــيــه. كــذلــك، 
ــنــت من 

ّ
أعــلــنــت »الــــســــرايــــا« أنـــهـــا تــمــك

بــعــبــوة من  تفجير دبــابــة »مــيــركــافــا« 
نوع »ثاقب«، في محيط دوار دولة في 
الزيتون، كما فجّرت دبابة أخرى  حيّ 
ــارع الـــســـكـــة بـــعـــبـــوة مــشــابــهــة،  ــ فــــي شــ
علي  أبــو  الشهيد  »كتائب  أعلنت  فيما 
ــنــت مـــن إطـــاق 

ّ
مــصــطــفــى« أنـــهـــا تــمــك

رشــــقــــات تــكــتــيــكــيــة مــــن الــــصــــواريــــخ 
لة 

ّ
المتوغ القوات  تجاه  الهاون،  وقذائف 

في حي الزيتون وشرق غزة. بدورها، 
نت 

ّ
قالت »كتائب المجاهدين« إنها تمك

ــابــــة بــقــذيــفــة مـــضـــادة  مــــن تــفــجــيــر دبــ
شهداء  »كتائب  نت 

ّ
تمك فيما  لــلــدروع، 

الأقــــصــــى« مـــن تــفــجــيــر دبـــابـــة بــعــبــوة 
بي  »آر  بقذيفة  أتبعتها  ثم  »عاصف«، 

جي« في الحيّ ذاته.
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تسير خطوات التوصّل إلى اتفاق تهدئة 
بحلول الأسبوع المقبل، بشكل أسرع من 
النتائج،  مضمون  غير  ولــكــن  ــع، 

ّ
المــتــوق

على رغم تزايد الضغط الأميركي على 
إســرائــيــل مــن نــاحــيــة، وعــلــى الــوســطــاء 
بــدورهــم  ليضغطوا  أخـــرى،  ناحية  مــن 
لعة 

ّ
عــلــى »حـــمـــاس«، وفــقــا لمــصــادر مط

على المفاوضات تحدّثت إلى »الأخبار«. 
ويأتي هذا في وقت لا تزال فيه فصائل 
بمطالب  تتمسّك  الفلسطينية  المقاومة 
تراها جوهرية في الاتفاق قبل الموافقة 
عــلــيــه، فـــي مــقــابــل تـــذبـــذب فـــي المــوقــف 
مصريين  مشاركين  ووفــق  الإسرائيلي. 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــــدوحــــة، فــــإن الــطــرح 
ــيــــرات تـــخـــصّ  ــيــ ــغــ الأمــــيــــركــــي حـــمـــل »تــ
ــرار على  الــجــانــب الإنــســانــي، وســط إصـ
لناحية  الإسرائيلية  الــشــروط  تخفيف 
ــدات الـــتـــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــيـــات تـــفـــتـــيـــش المـ ــلـ ــمـ عـ
 
ً
يُــفــتــرض أن تــصــل إلـــى الــقــطــاع، فضلا

بالقيام  المتحدة  للولايات  السماح  عن 
ــال  بــــإجــــراءات مـــن شــأنــهــا ضـــمـــان إدخــ

المواد الإغاثية«.
ــار، تأتي خطوة إسقاط  وفــي هــذا الإطـ
أطــنــان مــن المــســاعــدات الغذائية، أمــس، 
عـــبـــر عــمــلــيــة إنـــــــزال جــــــوي، مـــصـــريـــة - 
- فرنسية، ستليها  أردنــيــة   - إمــاراتــيــة 
ــمـــوع  ــيــــصــــل مـــجـ ــات أخــــــــــــرى، لــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ــا أن  ــلـــمـ ــى 50 طــــنــــا، عـ ــ ــ إلـ المـــــســـــاعـــــدات 
ــأنــــهــــا شــــأن  ــــت، شــ ــرطـ ــ ــتـ ــ واشــــنــــطــــن اشـ
دولــــة الاحـــتـــال، قــصــر المــعــونــات على 
ــة، مــــع »ضـــمـــان  ــيـ ــذائـ ــغـ المـــســـتـــلـــزمـــات الـ
ــقـــط«، وهــو  تــوزيــعــهــا عــلــى المـــدنـــيـــن فـ
ــع الـــجـــهـــات  ــ ــا تــــابــــعــــتــــه الـــــقـــــاهـــــرة مــ ــ مــ

ــة. وبـــحـــســـب  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـ
المسؤولين المصريين، فإن هذه الخطوة 
رت 

ّ
جاءت بعد مناقشات واتصالات حذ

الوضع  تــدهــور  استمرار  تداعيات  مــن 
»الأمن  الإنساني في القطاع، وتهديده لـ
القومي المصري«، في وقت انتهت فيه 
مصر من إنشاء معسكر الإيواء الثاني 
داخــــــل غــــــزة، تــــوازيــــا مــــع اســـتـــعـــدادهـــا 
لإقامة معسكر جديد داخل دير البلح، 

بالإضافة إلى مستشفى ميداني.
ــذا الـــوقـــت، يــظــهــر أن ثــمــة تبايناً  فـــي هـ
ــــن الـــــرؤيـــــتـــــن الأمـــيـــركـــيـــة  ــا بــ ــ ــحــ ــ واضــ
ــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات، حــيــث  ــيــ ــلــ ــيــ والإســــرائــ
ــيـــون تــــفــــاؤلًا مــقــصــوداً  ــيـــركـ ــبـــدي الأمـ يـ
لدفع الأطــراف إلى التقدّم، بينما يكبح 
الأولــى  الساعات  تــفــاؤل  الإسرائيليون 
رون من 

ّ
ــذ ــاريـــس، ويــــحــ بــعــد اجــتــمــاع بـ

أن الصفقة لا تــبــدو وشــيــكــة. وفــي هذا 
الإطار، نقلت »هيئة البث الإسرائيلية«، 
مساء أمــس، عن مسؤولين إسرائيليين 
التقدم  إن  إذ  للغاية؛  »التفاؤل حــذر  أن 
بــطــيء والـــفـــجـــوات كــبــيــرة«، وأن »قــطــر 
ــلــــى رد حـــمـــاس  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــعــــت إسـ أطــ
عــلــى بــعــض الــقــضــايــا«. وكـــان الرئيس 
الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، أعـــرب عــن أمله 
ــار فــي  ــ ــنـ ــ ــدأ وقــــــف إطـــــــاق الـ ــبــ ــــي أن يــ فـ
ــبــــوع المـــقـــبـــل، معلناً  غــــزة بــحــلــول الأســ
 »إســرائــيــل وافــقــت عــلــى عـــدم القيام 

ّ
أن

بأنشطة عسكرية خلال شهر رمضان«. 
كما أعرب مسؤولون أميركيون، لشبكة 
»NBC News«، عن أملهم في أن يؤدي 
وقـــف إطــــاق الــنــار المــؤقــت إلـــى تأخير 
ــــح، مــعــتــبــريــن  الــهــجــوم عــلــى مــديــنــة رفـ

أن هـــذا مـــن شــأنــه أن يــمــنــحــهــم »الأمـــل 
فـــي إمــكــانــيــة خــلــق الـــوقـــت لــلــتــفــاوض 
عـــلـــى وقـــــف إطـــــــاق نـــــار أطـــــــول أمـــــــداً«. 
ــيــــان، فــنــقــلــت  ــكــ أمـــــا المــــســــؤولــــون فــــي الــ
أحــرونــوت«  »يــديــعــوت  صحيفة  عنهم 
تفاؤل  سبب  يفهمون  »لا  إنــهــم  قولهم 
ــل إلـــــى صــفــقــة«،  ــتـــوصّـ بــــايــــدن بـــقـــرب الـ
فــــــي حــــــن نــــقــــل مـــــوقـــــع »أكـــــســـــيـــــوس« 
الأمــيــركــي عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن 
القطريين  الوسطاء  إن  قولهم  لعين 

ّ
مط

 كــبــار مــســؤولــي 
ّ
أبــلــغــوا إســـرائـــيـــل بــــأن

»حــمــاس«، »يــشــعــرون بخيبة أمــل« من 
الإطــار المحدّث للصفقة، وأكــدوا أنه »لا 
تـــزال هــنــاك فــجــوة كــبــيــرة بــن الاقــتــراح 
ومــطــالــبــهــم«. وقـــال مــســؤول إسرائيلي 
»أكسيوس«، إنه »ليس  رفيع المستوى، لـ
الــتــفــاؤل«، لافتاً  لكثير من  هناك مجال 
ه »من الصعب التوصّل إلى اتفاق 

ّ
إلى أن

قبل رمضان«.
ــدث بـــاســـم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال المـ

ــــس، إن قــطــر  الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــريـــة، أمــ
»متفائلة بشأن محادثات وقف إطلاق 
النار، وتأمل في وقف الأعمال القتالية 
أكّــد »عدم  خلال شهر رمضان«، ولكنه 
غـــايـــة الآن، ولا  ــى  إلــ ــاق  ــفـ اتـ ــود أي  ــ وجـ
ــــن جــهــتــهــا،  جـــديـــد لــــإعــــان عــــنــــه«. ومـ
أشـــــــــارت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، في مؤتمر صحافي أمس، 
إلـــى أن »حــمــاس طــرحــت شــروطــا غير 
واقـــعـــيـــة«. ولــفــتــت إلــــى أن »شــاحــنــات 
كــثــيــرة لا تـــزال تنتظر مــن جــهــة غـــزة«، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  »مـــهـــمـــة  وأن 
 
ّ
ـــق فـــقـــط مــــن مــــحــــتــــواهــــا«. لــكــن

ّ
الـــتـــحـــق

الــنــقــطــة الـــافـــتـــة فــــي كـــامـــهـــا هــــي أنـــه 
الــحــكــومــة تفتيش عـــدد أكبر  »بــإمــكــان 
ــدات الإنــســانــيــة  ــاعـ ــسـ مـــن شـــاحـــنـــات المـ
قــــبــــل دخــــولــــهــــا غــــــــــزة«، فـــــي مـــــا يـــبـــدو 
قـــدرة إســرائــيــل على  مــحــاولــة لتظهير 
الاعــتــنــاء بــالــشــأن الإنــســانــي فــي قطاع 
غزة، عبر تنظيم إدخال المساعدات من 
المــعــابــر الــتــي تــســيــطــر هـــي عــلــيــهــا، ما 
يعني الاســتــغــنــاء عــن معبر رفـــح على 
الــحــدود مــع مــصــر، وكــذلــك عــن منظمة 
»الأونــروا« والمنظمات الأممية الأخرى 
ــتــــال إبــعــادهــا  الـــتـــي تـــريـــد دولـــــة الاحــ
ــنـــدرج  ــا عــــن المـــشـــهـــد. ولـــربـــمـــا تـ تـــمـــامـ
التمهيد  سياق  فــي  التصريحات  هــذه 
الجيش  فيها  سيسيطر  الــتــي  للحظة 
ــلـــي عـــلـــى مــعــبــر رفــــــح، حــيــث  ــيـ ــرائـ الإسـ
إدخــال  لإدارة  نموذجه  عندها  سيقدّم 
المساعدات إلى القطاع، عبر المعابر مع 

الأراضي المحتلة.
)الأخبار(

دفع أميركي لتسريع الاتفاق

م غير مضمون
ّ

مفاوضات الهدنة: تقد

ثمة تباين واضح 

بين الرؤيتين 

الأميركية والإسرائيلية 

للمفاوضات

إبراهيم الأمين

ــــري مـــن  ــجــ ــ ــا يــ ــ ــ ــل مـ ــيــ ــاصــ ــفــ ــكــــشــــف تــ تــ
مـــفـــاوضـــات بـــن الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة وقـــــــوى المــــقــــاومــــة، أن مــن 
ليسوا  »الوسطاء«  اسم  يُطلق عليهم 
سوى أدوات ضغط تستخدم »معركة 
ــبــــاشــــرة ضــد  ــــورة مــ الــــتــــجــــويــــع« بـــــصـ
المقاومة في غزة. ولم يعد خافياً على 
أحـــد أن الــجــانــبــن المــصــري والــقــطــري 
الـــســـاعـــي  الـــوســـيـــط  دور  يـــلـــعـــبـــان  لا 
ــازعـــن،  ــنـ ــتـ إلــــــى جـــســـر الـــــهـــــوة بـــــن مـ
بـــل يــتــصــرفــان بــمــا يــرضــي الـــولايـــات 
ـــت كــل 

ّ
ــتـــي غـــط المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـ

مطالب العدو.
المــفــاوضــات  لتفاصيل  مــراجــعــة  وفـــي 

ثــاثــة أسابيع،  الــتــي جــرت منذ نحو 
تمّت  الإسرائيلية  المماطلة  أن  يتبين 
ــؤ مـــصـــري  ــ ــواطــ ــ ــركــــي وتــ ــيــ بـــغـــطـــاء أمــ
وعـــربـــي، وكــــان الــهــدف الــوحــيــد الــذي 
ــالـــه مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة  قـ
الأميركية وليام بيرنز أمام مشاركين 
في الاجتماعات، أن الوضع المأساوي 
م على أهل القطاع 

ّ
في قطاع غزة، يحت

قــيــاداتــهــم لأجــل  الــضــغــط عــلــى  أولًا، 
ــقــل عــن أحــد هــؤلاء 

ُ
السير بــاتــفــاق. ون

ومن  الأميركيون صراحة  »قــال  قوله: 
مــقــايــضــة  غــــــزة  عـــلـــى  مــــــواربــــــة،  دون 

الأسرى بالغذاء«.

ــتـــي عُــــرض  أو الـــتـــهـــدئـــة المـــســـتـــدامـــة الـ
ــل. وقــــد تــبــنّ  ــراحــ ــا عــلــى 3 مــ إنـــجـــازهـ
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومـــصـــر وقــطــر 
العدو  تــراجــعــت ووافــقــت على مسعى 
الهدنة مقتصرة على هدنة  إلــى جعل 

تخصّ المرحلة الأولى فقط.
ــراجــــع، وبــمــوافــقــة  ثـــانـــيـــا: إن الـــعـــدو تــ
ــة  وتــغــطــيــة الأطـــــراف الــثــاثــة عــلــى إزالـ
ــام  ــاب أمــ ــبــ ــنـــود الـــتـــي تــفــتــح الــ ــبـ ــل الـ كــ
وقف مستدام لإطلاق النار كما وعدت 
ــقـــاومـــة ســـابـــقـــا. كــمــا تـــراجـــع الــعــدو  المـ
التدريجي خلال  الانــســحــاب  فكرة  عــن 
تنفيذ المــراحــل الــثــاث بــاتــجــاه حــدود 
ــاع، وأعــــطــــت الـــــورقـــــة الـــجـــديـــدة  ــطــ ــقــ الــ
ــــق بـــاســـتـــمـــرار  ــــحـ قـــــــــوات الاحــــــتــــــال الـ
احــتــالــهــا مــنــاطــق واســـعـــة مـــن شــمــال 
وجنوب القطاع والإمساك بكل المنطقة 

الوسطى على جانبي وادي غزة.
ثالثاً: وافق الوسطاء الثلاثة على طلب 
ــودة ســـكـــان شــمــالــي  ــ ــعـــدو تــحــديــد عـ الـ
الوسطاء  وقبل  منازلهم،  إلــى  القطاع 
ــراد الــعــائــات،  ــ بــشــرط الـــعـــدو فــصــل أفـ
بعضهم عن بعض، وتمت الموافقة على 
الــعــودة مــحــصــورة بالنساء  تــكــون  أن 
والأطفال والعجائز فقط. وذلك بحجة 
أن العدو يعتبر عــودة الــرجــال بين 18 
لتشيكلات  إحــيــاء  بــمــثــابــة  و60 ســنــة، 

حماس المدنية والعسكرية.
رابــعــا: تبيّ أن الأفــكــار الــجــديــدة، إنما 
هي تجسيد للمقترحات التي عرضها 
المكتب  رئيس  على  سابقاً،  المصريون 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل 
هــنــيــة، وقـــد تــم تــعــديــل صياغتها بما 
ــعـــدو. وتـــبـــنّ أن  يــتــنــاســب ومــطــالــب الـ
ــتـــي قـــدّمـــهـــا هــنــيــة  الأفــــكــــار المـــقـــابـــلـــة الـ
لــم يؤخذ  للمصريين فــي وقـــت لاحـــق، 
ــه لا  ــ ــا، وتــــحــــدّث المـــصـــريـــون عــــن أنـ ــهـ بـ

إمكانية لتحقيق المزيد.
خــــامــــســــا: مــــــــارس الــــجــــانــــب المــــصــــري 
الـــضـــغـــوط لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى حـــمـــاس، 
ــــرى فـــي المــقــاومــة  بـــل عــلــى فــصــائــل أخـ
ــأنـــه لا  الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــــــرّر حــجــتــه بـ
ــادرٌ عــلــى لي  ــ يــوجــد أحـــد فـــي الــعــالــم قـ
أو إســرائــيــل،  المــتــحــدة  الـــولايـــات  ذراع 
ومــحــاولــة إقــنــاع المــقــاومــة بالسير في 

الاتفاق على قاعدة »خذ وطالب«.
ــقــــت المـــــفـــــاوضـــــات، مــع  ــرافــ ســـــادســـــا: تــ
توسيع رقعة عمل قــوات الاحتلال في 
الــتــجــريــف والــتــدمــيــر والــســيــطــرة على 
كل المعابر بين المدن والبلدات الكبيرة 
داخــــل الــقــطــاع مـــن جــهــة، وبــتــحــريــض 
القطاع  فــي  محلية  فلسطينية  جهات 
عــلــى خلفية الــضــغــط الإنــســانــي، وقــد 
جـــرى اســتــغــال احــتــجــاجــات حصلت 
من قبل مجموعات من الأهالي بسبب 
الـــحـــصـــار والــــجــــوع، وتــــم الــعــمــل على 
تـــحـــريـــك جـــمـــاعـــات تـــخـــص المــصــريــن 
الفلسطينية لمطالبة حماس  والسلطة 
ــل تــوفــيــر  ــ بـــالـــقـــبـــول بــالــصــفــقــة مــــن أجـ
إلى تظهير  الحياة، وصــولًا  متطلبات 
أصوات تطالب المقاومة بإطلاق سراح 

جميع الأسرى من أجل رفع الحصار.
سابعا: ساهمت المفاوضات، في تظهير 
ــركـــي الــفــعــلــي، الـــرافـــض  ــيـ المـــوقـــف الأمـ
لــوقــف شــامــل لإطـــاق الـــنـــار، والمــوافــق 
عــلــى الــطــلــبــات الإســرائــيــلــيــة، بــمــا في 
ذلــك منح الــعــدو سلطة الإشـــراف على 
إدخالها.  المفترض  المساعدات  برنامج 
ت الاتصالات، على أن المصريين 

ّ
كما دل

العمل في  برنامج  ليسوا بعيدين عن 
الــفــتــرة الــاحــقــة، وقـــد أبــلــغ المــصــريــون 
اتفاقاً جرى  بأن  الفلسطيني،  الجانب 
مــع الأمــيــركــيــن ومـــع قــــوات الاحــتــال، 
جــديــدة  مــراكــز  بــنــاء  عمليات  لتسريع 
لنقل مــئــات الألــــوف مــن الــنــازحــن من 
منطقة رفح خلال فترة الهدنة. وترافق 
ذلك مع المسرحية المصرية – الأردنية – 
الإماراتية - الفرنسية التي جرت تحت 
عــنــوان »مــســاعــدات الــنــشــامــى« والــتــي 
تــمــثــل فــضــيــحــة لـــهـــذه الــــــــدول، والـــتـــي 
تسعى إلى إرضاء شعوبها بالحديث 
عن دورها في إيصال المساعدات. علماً 
أنـــه جـــرت خـــال المـــفـــاوضـــات الإشــــارة 
بـــوضـــوح، إلـــى أن الــعــدو يــريــد الــقــيــام 
بعملية عسكرية )بمعزل عن طبيعتها 
وحجمها( في رفح مباشرة بعد انتهاء 

الهدنة الخاصة بهذا الاتفاق.

ي مطالب إسرائيل
ّ
تواطؤ مصري وصمت قطري على تبن

وقائع مناورة باريس: الأسرى مقابل الغذاء

النص الرسمي لورقة الإطار الجديد للهدنة في غزة
مت حركة »حماس« من الوسيطين المصري والقطري نص 

ّ
تسل

عد في اجتماع 
ُ
الورقة المعدّلة لـ«اتفاق الإطار« الذي سبق أن أ

عُقد في باريس بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ومصر 
وقطر وممثلين عن كيان الاحتلال. وجاء في النصّ الحرفي ما 

يأتي:

»بناء جسر للمرحلة الأولى من الاتفاق الشامل
مُقترح جسر الاختلافات في 22 فبراير/ شباط 2024

استناداً إلى الإطار العام للاتفاق الشامل الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف 
في باريس في 28 يناير/ كانون الثاني 2024، يشير النص التالي إلى أفكار 
ناقشات بشأن التوصل إلى جسر للاختلافات 

ُ
عديدة تهدف إلى تركيز الم

الحالية بين الأطراف وبهدف الشروع في المرحلة الأولى من الاتفاق الشامل 
قبل بداية شهر رمضان.

ساعدات الإنسانية:
ُ
زيادة الم

- يتفق الأطراف على الزيادة الكبيرة للمُساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين 
ساعدات 

ُ
ببذل جهودهم القصوى لتحقيق هدف دخول 500 شاحنة من الم

الإنسانية يومياً إلى غزة مع نهاية المرحلة الأولى.
- سيسمح الأطراف بالاستخدام الكامل لمعبري حدود رفح وكرم أبو سالم 

ساعدات الإنسانية. كما يتفق الأطراف على بذل جهود جادة 
ُ
لإيصال الم

ساعدات عبر قبرص مع نهاية المرحلة الأولى.
ُ
لفتح ممر بحري لإيصال الم

ؤقتة بهدف الوصول إلى توفير أقرب 
ُ
- يلتزم الأطراف بتوفير المساكن الم

عدد مُمكن من 200.000 خيمة و60.000 كارافان أو مساكن مُؤقتة مع 
نهاية المرحلة الأولى.

- توافق إسرائيل على السماح للشركاء الإقليميين بإعادة تأهيل 
ستشفيات والمخابز في غزة، بما في ذلك السماح الفوري بدخول 

ُ
الم

المعدات اللازمة وتوفير شحنات الوقود اللازم لهذه الأغراض وفقاً 
لكميات يتم الاتفاق عليها على أن تتزايد مع مُرور الوقت.

- توافق إسرائيل على دخول الآلات والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض 
ساعدة في الأغراض الإنسانية الأخرى، مع توفير شحنات الوقود 

ُ
والم

اللازم لهذه الأغراض وفقاً لكميات يتم الاتفاق عليها على أن تتزايد مع 
مُرور الوقت. وتوافق حماس على عدم استخدام هذه الآلات والمعدات في 

تهديد إسرائيل.

حركة النازحين وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية
خلال إطار زمني مُتفق عليه بعد الشروع في المرحلة الأولى، ستقوم 

كتظة بالسكان في 
ُ
إسرائيل بإعادة تموضع قواتها بعيداً عن المناطق الم

قطاع غزة وذلك خلال مُدة تنفيذ هذا الاتفاق. سيتم تعريف هذه المناطق، 
وتحديدها، والاتفاق عليها بين الأطراف قبل الشروع في المرحلة الأولى. 

وستتم إعادة التموضع بشكل يتيح الحركة التدريجية للنازحين من 
جنوب قطاع غزة إلى شماله.

يتفق الأطراف على وقف يومي للاستطلاع الجوي فوق غزة بمجموع )8( 
ساعات يومياً استناداً إلى جدول يتم الاتفاق عليه.

يلتزم الأطراف بالبدء بالعودة التدريجية لجميع النازحين المدنيين 
)باستثناء الرجال من سنّ الخدمة العسكرية( إلى شمال قطاع غزة خلال 

المرحلة الأولى. وسيتم تناول الآليات الخاصة بهذه العملية في مُناقشات 
أخرى بين الأطراف، ويُمكن أن يتم تحديدها بالأعداد، والفئات، أو المناطق 

مة والآمنة.
ّ
مع مُرور الوقت لضمان العودة المنظ

المفاتيح:
حتجزين 

ُ
مع نهاية المرحلة الأولى، يجب أن يتم إطلاق سراح جميع الم

سنين 
ُ
الإسرائيليين من النساء كافة، والأطفال )دون سن 19(، والم

)فوق 50 سنة(، والمرضى بمُقابل عدد مُحدد من المسجونين 
درجة أدناه، وأنه من المفهوم أن 

ُ
الفلسطينيين بمُوجب الأعداد الم

تفق عليها في المرحلة الأولى لن تسري على المرحلة 
ُ
الترتيبات الم

فاوضات منفصلة لاحقة.
ُ
الثانية التي ستخضع لم

درجين تحت الفئة »الإنسانية«، سيتم 
ُ
حتجزين الـ 40 الم

ُ
بمُقابل الم

إطلاق سراح ما يقارب 400 من المسجونين الفلسطينيين، تقريباً 
وفقاً للنسبة 1:10.

حتجزين النساء المدنيات الـ 7 اللواتي كان يتوجب إطلاق 
ُ
في مُقابل الم

قوم إسرائيل بإطلاق 
ُ
سراحهن في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ست

تفق عليها 
ُ
سراح مسجونين فلسطينيين إستناداً إلى النسبة الم

سابقاً وهي 1:3. أي بمجموع = 21.
بمُقابل المحتجزين النساء المجندات الـ 5، سيتم إطلاق سراح 

مسجونين وفقاً لنسبة 3 مسجونين »بأحكام ثقيلة« + 15 مسجوناً 
جندات، أي بمجموع = 90.

ُ
آخرين مُقابل كل مُحتجزة من النساء الم

حتجزين المدنيين الرجال )فوق سن 50 سنة( الـ 15، نسبة 
ُ
بمُقابل الم

1:6، أي بمجموع 90.
حتجزين الجرحى والمرضى من الرجال، نسبة 1:12، أي 

ُ
بمُقابل الم

بمجموع 156.
ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح المسجونين الفلسطينيين الـ 47 الذين 

سبق أن تم تبادلهم مُقابل جلعاد شاليط وتم اعتقالهم مُجدداً.
تلتزم إسرائيل باستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان 

طلق سراحهم لن تتم إعادة اعتقالهم استناداً إلى 
ُ
أن المسجونين الم

التهم نفسها التي تم اعتقالهم بمُوجبها سابقاً.
العدد الإجمالي الكلي للمسجونين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق 
سراحهم )بمن في ذلك عدد من المحكومين بأحكام ثقيلة( = 404 

)أي بنسبة تقارب 1:10(«.

يــظــهــر  الـــقـــطـــري  الـــجـــانـــب  ــان  ــ كــ وإذا 
ــانـــب الــفــلــســطــيــنــي،  تــعــاطــفــا مــــع الـــجـ
ــاء الـــطـــابـــع الإنــســانــي  ــفـ ويــــحــــاول إضـ
عــلــى مــهــمــتــه، فــــإن الـــجـــانـــب المــصــري 
من  منطلقاً  كبيرة،  بصلافة  يتصرف 
ــــرف فــي  ــــوة لأي طـ قـ ــــول ولا  ــه لا حـ ــ أنـ
وإسرائيل.  أميركا  تريده  ما  مواجهة 
وما يحصل عملياً، هو أن الأميركيين 
الجانب  أن  يــعــرفــون  والإســرائــيــلــيــن، 
الـــقـــطـــري لــــن يــــمــــارس الـــضـــغـــط الــــذي 
ــلــب إلى 

ُ
يــريــده الأمــيــركــيــون، ولــذلــك ط

من  أعلى مستوى  ممارسة  المصريين 
الــضــغــوط عــلــى المـــقـــاومـــة، واتــهــامــهــا 

ى الأميركيون عن »التهدئة 
ّ
تخل

توا مواقع 
ّ
المستدامة« وثب

قوات الاحتلال وأفسحوا المجال 

لتحضيرات معركة رفح

حماس لم تتخذ موقفها

النهائي بعد، وتحريض عربي 

لسكان في غزة للانتفاضة في 

)أ ف ب(وجه حماس والمقاومة

بأنها »غير مسؤولة، لا في يوم قامت 
بعملية طوفان الأقصى ولا في إدارة 
المــعــركــة الــعــســكــريــة غــيــر المــتــكــافــئــة«، 
وأنـــــهـــــا »تــــضــــع شـــــروطـــــا غــــيــــر آبـــهـــة 
الــقــطــاع« وأن المقاومة  أبــنــاء  بــأحــوال 
»تتجاهل الحقائق القوية التي تقول 
بأنه لا يوجد في العالم اليوم من يقف 
إلى جانب الفلسطينيين حتى يطلبوا 

ما يطلبونه«.
وبـــــحـــــســـــب مـــــعـــــلـــــومـــــات »الأخــــــــبــــــــار« 
فــــإن الــــجــــواب الـــرســـمـــي والـــنـــهـــائـــي لم 
يــصــدر بعد عــن حــركــة »حــمــاس«، وإن 
الاتــصــالات جــاريــة بــن قــيــادة الحركة 

في الخارج وقيادة الحركة في الداخل، 
كــذلــك الاتـــصـــالات مـــع بــقــيــة الــفــصــائــل 
يشير  المــنــاخ  أن  وبــرغــم  الفلسطينية. 
إلــى مــنــاخ سلبي ســائــد لــدى المقاومة 
ــارات«  »إشـ هناك  أن  إلا  اللحظة،  حتى 
ظهرت في مداولات بعيدة عن الإعلام، 
ــــري  ــــن المـــــصـ ــــطـ ــيـ ــ ــــوسـ ــي بـــــــــأن الـ ــ ــــوحــ تــ
والـــقـــطـــري تـــعـــهّـــدا لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
بــأن الاتــفــاق سيكون ناجزاً قبل بداية 
بأن  المعلومات،  وتفيد  رمــضــان،  شهر 
ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن 
عن موعد قريب جداً، إنما هدفه وضع 
سقف لجميع الأطراف، وإنه يريد إلزام 

إســرائــيــل بــإنــجــاز الاتـــفـــاق، لكنه يريد 
ــزام الــوســيــطــن المـــصـــري والــقــطــري  ــ ــ إل
بضرورة »إرغــام« المقاومة على السير 

في الاتفاق.
أمــــــــا فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــفــــاوضــــات 
ــاريــــة حـــــول المـــلـــف،  والاتــــــصــــــالات الــــجــ

فيمكن إيجازه بالآتي:
المــعــدّلــة  الاتـــفـــاق  ــار  ــ إطـ ــة  ــ ورقـ إن  أولًا: 
قــــــرت فـــي 22 شـــبـــاط الـــجـــاري 

ُ
ــي أ ــتـ والـ

ــمــت إلـــى حــركــة حــمــاس، أطــاحــت 
ّ
وسُــل

ــبـــق أن  ــة الــــتــــي سـ ــيــ ــاســ ــة الأســ ــالــــورقــ بــ
ــدّمــت فــي 28 كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 

ُ
ق

كــمــا أطـــاحـــت بــفــكــرة الــهــدنــة الــطــويــلــة 

زخم الميدان: المقاومة لا تفتر

)أ ف ب(
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رام الله ــ أحمد العبد

الفلسطينيين في محافظة  شيّع آلاف 
طــــوبــــاس شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
ثلاثة شهداء، من بينهم أحمد دراغمة 
)الــــجــــغــــل(، قــــائــــد »كـــتـــيـــبـــة طــــوبــــاس« 
»ســـرايـــا الــــقــــدس«، ارتـــقـــوا  الــتــابــعــة لــــ
ــة لـــاجـــئـــن، بــعــد  ــارعــ ــفــ ــيّـــم الــ فــــي مـــخـ
مواجهات مع قوات الاحتلال استمرّت 
لساعات. وفي الأشهر الأخيرة، شكّلت 
ــا والمـــخـــيـــم  ــهــ ــفــ ــاس وريــ ــ ــوبـ ــ مـــديـــنـــة طـ
ــة، حـــالـــة  ــ ــارعـ ــ ــفـ ــ الـ ــقــــريــــب مـــنـــهـــا، أي  الــ
مقاومة صلبة، مع بروز عدّة تشكيلات 
 - فيها  الفصائل  من مختلف  حة 

ّ
مسل

على غرار ما جرى في جنين وطولكرم 
ــفـــذ عـــنـــاصـــرهـــا عـــمـــلـــيـــات إطــــاق  -، نـ
ــز المــحــيــطــة  نـــــار اســـتـــهـــدفـــت الــــحــــواجــ
ي تـــيـــاســـيـــر 

َ
ــز ــ ــاجــ ــ ــحــ ــ بــــالمــــحــــافــــظــــة، كــ

حة 
ّ
والحمرا، وخاضوا اشتباكات مسل

ــل اقـــتـــحـــام  ــ ــي كـ ــ ــدو فـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ عـــنـــيـــفـــة مـ
المحيطة.  القرى  أو  المخيم  أو  للمدينة 
ــــل مـــــــرّة يـــقـــتـــحـــم فـــيـــهـــا جــيــش  وفــــــي كـ
الاحــتــال »الــفــارعــة«، تــدور مواجهات 
الاحتلال خلالها  يُفعّل جيش  شرسة 
ــيّــــرة لارتــــكــــاب مـــجـــازر  طــــائــــراتــــه المــــســ
ــا يــــؤدي  وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات قـــصـــف، مــ
ــراد.  إلــى استشهاد عــدد كبير مــن الأفـ
نــشــئ عــام 1949، على 

ُ
والمــخــيّــم الـــذي أ

الجنوب  إلــى  كيلومترات  خمسة  بُعد 
من مدينة طــوبــاس، على 225 دونماً، 
ــا،  ــ ــمـ ــ دونـ  194 إلـــــــى  ــا  ــ ــقـ ــ ـــصـــت لاحـ

ّ
تـــقـــل

يــســكــنــه 6400 شـــخـــص، وقــــد تــعــرّض 
ــنـــن اســتــمــرّ  ــع لــيــل الإثـ ــ لاقـــتـــحـــام واسـ
ــثــــاثــــاء، وشــــاركــــت فــيــه  حـــتـــى فـــجـــر الــ
جرافات عسكرية إسرائيلية، وقناصة 
انـــتـــشـــروا فـــي أكـــثـــر مـــن مـــكـــان، وســط 
انــفــجــارات سُــمــع دويّـــهـــا فــي محيطه. 
كــذلــك، نــفــذت الـــقـــوات المــقــتــحِــمــة، على 
ــا، عــمــلــيــات تـــخـــريـــب وتــدمــيــر  ــهـ ــادتـ عـ
للبنية التحتية في أحيائه، إلى جانب 

غزة - يوسف فارس

مــنــذ بــدايــة مــعــركــة »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
الـــعـــســـكـــريـــة  الأذرع  أن  واضـــــحـــــا  بـــــــدا 
لفصائل المقاومة تتحرّى، في بلاغاتها 
الـــعـــســـكـــريـــة، أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات الــــدقــــة. 
المصورة  المشاهد  صدقته  عما  وبعيداً 
ــن »كــتــائــب  ــل مـ الـــغـــزيـــرة الـــتـــي بــثــتــهــا كـ
ـــرايــــا الــــقــــدس«، يـــاحَـــظ،  الـــقـــســـام« و»سـ
ــفــــارق فـــي اســـتـــخـــدام المـــفـــردات  ، الــ

ً
مـــثـــا

بــــن »اســـتـــهـــدفـــت« و»دمـــــــــــرت«، عــنــدمــا 
يــتــعــلــق الأمـــــر بــمــواجــهــة آلـــيـــات الــعــدو 
العمليات  غـــزارة  كــانــت  ودبــابــاتــه. وإذا 
الميدانية، وإعلان »القسام« الأخير أنها 
دمــرت وحدها ما يزيد عن 1100 دبابة 
وآلــيــة بشكل جــزئــي أو كــلــي، قــد أشعرا 
الأعــــداد تحمل بعض  لغة  بــأن  البعض 
ــدث الــتــي  ــ ــإن الـــصـــور الأحــ المـــبـــالـــغـــات، فــ
»الكتائب«،  لـ العسكري  الإعـــام  نشرها 
يــوم الأحـــد المــاضــي، تحمل مــؤشــراً إلى 
قــدر الاســتــنــزاف الــذي تعرض لــه سلاح 
في  الإسرائيلي، حيث ظهرت  المــدرعــات 
المقطع المصور ناقلة »M113« التي كانت 
خــرجــت عــن الخدمة فــي عــام 2008، 

ُ
قــد أ

أوســـاط جيش الاحتلال  وبــاتــت تسمى 
»الــتــوابــيــت الــحــديــديــة« بــالــنــظــر إلــى  بـــ
تاريخها السيئ، صدئة متآكلة، وكأنها 
ــدان قـــبـــل أن يــعــاد  ــيــ ــــى المــ ـــدعـــيـــت إلـ

ُ
اســـت

بعد سنوات  أو حتى طلائها،  تأهيلها 
طويلة من الهجران.

الناقلة  لــهــذه  القاسية  الــذكــريــات  بـــدأت 
في وعي جيش العدو، في 11 و12 أيار 
الــقــدس«،  »ســرايــا  تمكنت  2004، عندما 
الـــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة لـــحـــركـــة »الـــجـــهـــاد 

ــلــــة جــنــد  ــيــــر نــــاقــ الإســـــــامـــــــي« مـــــن تــــدمــ
كــانــت تــتــوغــل فــي حــي الــزيــتــون جنوب 
ــرق مـــديـــنـــة غــــــزة. فــــي تـــلـــك الــعــمــلــيــة،  ــ شـ
وتمكنت  إسرائيليين،  جنود  ستة  تل 

ُ
ق

أحـــد  ــتــــطــــاف رأس  اخــ ــن  ــ مـ »الـــــســـــرايـــــا« 
الجنود والاستحواذ عليه لأيام، قبل أن 
لتسليمه  الاحــتــال  تشترط على جيش 
في  الــحــي.  مــن  للدبابات  تاماً  انسحاباً 
الــيــوم الــتــالــي، تمكنت »الــســرايــا« أيضاً 
من استهداف الناقلة نفسها بقذيقة »آر 
بي جــي«، في محور فيلادلفيا جنوبي 
مدينة رفح، ليُقتل في تلك العملية التي 
نــفــذهــا الــشــهــيــد أبــــو خــمــيــس الـــراعـــي، 
خــمــســة جـــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــن، وتــنــتــشــر 
العدو  لجنود  الشهيرة  الصورة  عقبها 
وهــــم يــجــثــون عــلــى ركــبــهــم، ويــبــحــثــون 
عــن أشــاء رفاقهم فــي رمــال القطاع. ثم 
 ،2006 عــام  الثانية  لبنان  حــرب  جـــاءت 
وفعل سلاح »الكورنيت« ما فعله، ليس 
بـــهـــذه الــنــاقــلــة فــحــســب، إنـــمـــا بــدبــابــات 

»الميركافا« أيضاً.
وفـــي أعــقــاب الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
القطاع ما بين عامَي 2008 و2009، أطلق 
لتطوير   

ً
شــامــا برنامجاً  الــعــدو  جيش 

ناقلات الجند، على أن يصار إلى إخراج 
واســـتـــبـــدالـــهـــا  ــة،  الــــخــــدمــ عــــن   »M113«
بمشروع ناقلة الجند »النمرة«، التي لم 
»الميركافا  لـ مشابه  أنــمــوذج  ســوى  تكن 
4«، ولكن من دون برج ومدفع من العيار 
تــعــرضــت   ،2014/7/19 ــــي  وفـ الـــثـــقـــيـــل. 
»M113« لخيبة أخرى، إذ دُمرت واحدة 
غــزة،  لمدينة  الشرقية  المــعــارك  فــي  منها 
تل فيها سبعة جنود، ومن واحدة من 

ُ
وق

ــطــف الــجــنــدي شـــاؤول آرون. 
ُ
مثلها اخــت

وقــد أفــضــت مــراجــعــات تلك الــحــرب إلى 
اتخاذ قرار بمنع إدخال الناقلات المشار 
إلــى ميداني غــزة وجــنــوب لبنان،  إليها 
الجبهتين  تلكما  فــي  الاعــتــمــاد  وحــصــر 
ج منها 

َ
على ناقلة »النمر«، التي لم ينت

حتى بدء »طوفان الأقصى« سوى 290 
4« وعددها  »الميركافا  إلــى جانب  آلــيــة، 
عند انــدلاع الحرب 600، و»الميركافا 3« 
جيش  أن  علماً   ،550 وعــددهــا  المحسنة 
الــبــري 5500  الــعــدو يمتلك فــي أسطوله 

.»M113« ناقلة جند من طراز
مــن وجــهــة نظر الــبــاحــث زيـــاد بحيص، 
الـــــذي أفـــــرد مــســاحــة فـــي صــفــحــتــه عبر 
»فيسبوك« ناقش فيها قدر الاستنزاف 
الــــــــــذي تــــــعــــــرّض لــــــه ســــــــاح المــــــدرعــــــات 
جـــبـــر بــعــدمــا 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن الـــعـــدو أ

المسموح  آلياته  من  كبير  قــدر  نزف 
ُ
است

لها بالعمل في جبهة غزة، على استدعاء 
بعد عشر  تــلــك،  القديمة  الجند  نــاقــات 
سنوات من قــرار استبعادها من ميدان 
ــة الــقــديــمــة  ــيـ الـــقـــطـــاع، حــيــث ظـــهـــرت الآلـ
فــي خــانــيــونــس بــطــاء غــيــر مــكــتــمــل، ما 
دعيت للقتال بشكل 

ُ
يدلل على أنها است

 لــلــعــودة 
ً
طــــارئ، ولـــم تــكــن مــهــيّــأة أصــــا

ــره، هـــنـــا، أن  ــ ــدان. والـــجـــديـــر ذكــ ــيــ إلــــى المــ
»كــتــائــب الــقــســام« دمــــرت وحـــدهـــا، على 
المسموح  الآلـــيـــات  نــصــف  المـــثـــال،  سبيل 
لــهــا بـــدخـــول جــبــهــة غـــــزة، فــيــمــا ظــهــور 
»M113« يعزز صدقية روايــات المقاومة 
ولغة الأعــداد، ويؤكد أن جزءاً كبيراً من 
الأكــثــر تحصيناً وتـــطـــوراً مثل  الآلـــيـــات 
»ميركافا 4« و»النمر«، خرج عن الخدمة 
أو أعطب بما لا يسمح بعودته مجدداً 

إلى الميدان.

اعتقل، منذ مساء الإثنين حتى صباح 
الثلاثاء، 15 مواطناً من الضفة، بينهم 
قلت أثناء عودتها من الأردن، 

ُ
فتاة اعت

إضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.
ــهـــدت مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، لــيــل  أيــــضــــا، شـ
ل 

ُّ
الإثنين، عملية عسكرية، بدأت بتسل

ــوات خــــاصــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى حــي  ــ ــ قـ
سكنيّاً،  مبنى  ومحاصرتها  المخفية 
وذلـــك قبل وصـــول تــعــزيــزات عسكرية 
الأسير  اعتقال  عــن  أسفر  مــا  إضافية، 
المــحــرّر والــجــريــح بـــراء ازحــيــمــان، بعد 
 عن 

ً
الاعــــتــــداء عــلــيــه وعـــائـــلـــتـــه، فـــضـــا

بالاختناق  مــواطــنــن  ثمانية  إصــابــة 
جـــــرّاء اســتــنــشــاق قــنــابــل الـــغـــاز أثــنــاء 
المـــواجـــهـــات الــتــي انــدلــعــت فـــي المــكــان. 
كــمــا اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال أحــيــاء 
منها  المحافظة،  فــي  متفرّقة  ومناطق 
بــيــت أيــبــا وبــيــت فـــوريـــك، حــيــث دارت 
ــات فــي  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــــت إصـ ــعــ ــ مـــــواجـــــهـــــات ووقــ
ــــي مــحــافــظــة  ــفــــوف المــــواطــــنــــن. وفــ صــ
رام الــلــه، اقــتــحــم جــيــش الــعــدو مخيم 
الــجــلــزون، واعــتــقــل عـــدداً مــن الــشــبــان، 
ــم  كــمــا اقــتــحــم بـــلـــدة بــيــت ريـــمـــا، وداهــ
ــتـــشـــهـــا وعـــبـــث  ــازل وفـ ــ ــنــ ــ ــن المــ ــ عــــــــدداً مـ
ى سكنيّاً في 

َ
بمحتوياتها، ودهم مبن

 عن 
ً
حــي الــطــيــرة فــي المــحــافــظــة، فــضــا

مدينة يطا ومنطقة سنجر في الخليل 
جنوبي الضفة.

في غضون ذلك، كشفت »هيئة شؤون 
رين« و»نادي الأسير«،  الأسرى والمحرَّ
أن الشهيد الثاني الذي ارتقى، في 22 
الزعيم  حاجز  )عملية  الجاري  شباط 
إلــى جانب الشهيد محمد  الــقــدس(،   -
ــن بـــيـــت لـــحـــم، هــو  عــيــســى زواهـــــــــرة مــ
أحمد عزام الوحش )31 عاماً( من بيت 
علنت إصابته في حينه، 

ُ
لحم، والذي أ

فيما تبيّ أن المصاب الثالث هو كاظم 
عــيــســى زواهــــــــرة )31 عــــامــــا(، شــقــيــق 
الشهيد محمد. ولفتت إلى أن زواهرة 
مـــحـــتـــجـــز فـــــي وضـــــــع صــــحــــي خــطــيــر 

المــواطــنــن وتفتيشها  مــنــازل  اقــتــحــام 
والاعتداء على قاطنيها.

ــالـــتـــزامـــن مــــع اقـــتـــحـــام »الــــفــــارعــــة«،  وبـ
اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مدينة 
طــــوبــــاس، حــيــث انـــدلـــعـــت اشــتــبــاكــات 
حة، أسفرت عن استشهاد دراغمة، 

ّ
مسل

فيما أعــاق الاحتلال، كما في كل مرّة، 
عمل طواقم الإسعاف ومنعها من نقل 
جثمان الشهيد إلى المستشفى. ووفقاً 
ــيــة فــي المــخــيّــم، تــحــدّثــت 

ّ
لمــصــادر مــحــل

 الغاية من الاقتحام 
ّ
إلى »الأخبار«، فإن

ــر، كــانــت »الانـــتـــقـــام والــتــخــريــب  ــيـ الأخـ
ــإطـــاق الـــرصـــاص  ــل«، إذ بــــدأ بـ ــتـ ــقـ والـ
الــحــيّ عــلــى المــواطــنــن ومــنــازلــهــم، ما 
ــة. أيــضــا،  ــمــ أدى إلــــى اســتــشــهــاد دراغــ
ــتــــال، فــجــر أمـــس،  ــــوات الاحــ شـــرعـــت قـ
فــي حملة اقــتــحــامــات ومــداهــمــات في 
ين، 

َ
المحتلت والـــقـــدس  الــغــربــيــة  الــضــفــة 

ــا مـــــواجـــــهـــــات واعــــتــــقــــالات  ــهـ ــتـ ــلـ ـ
ّ
ــل تـــخـ

فيما  الفلسطينيين،  مــن  عــــدداً  طــالــت 
مـــجـــمـــوعـــات  بـــــن  ــاكــــات  ــبــ ــتــ اشــ دارت 
مــن المــقــاومــن والـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة. 
ومــن جهتها، أفـــادت المــؤســســات التي 
بــأن الاحتلال  عنى بشؤون الأســـرى، 

ُ
ت

بيروت حمود

تــخــيّــم الــضــبــابــيــة عــلــى المــفــاوضــات 
صفقة  إلــى  التوصل  بهدف  الجارية 
تــبــادل لــأســرى بــن دولــــة الاحــتــال 
ــرّد  ــ ــــاس«. ورغــــــم أن الـ ــمـ ــ وحــــركــــة »حـ
أخــيــراً لا يشي  الــحــركــة  الــــذي تلقته 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ بـــتـــغـــيـــر فـــــي المـــــوقـــــف الإســ
المــتــشــدد حــيــال وقــف نهائي لإطــاق 
الـــجـــنـــرال الإســـرائـــيـــلـــي،  الــــنــــار، رأى 
الـــــذي شــغــل ســابــقــا مــنــصــب رئــيــس 
ــبــــة الــــتــــخــــطــــيــــط فــــــي الــــجــــيــــش،  شــــعــ
ــقــــومــــي،  ــلـــس الأمـــــــــن الــ وتــــــــــرأس مـــجـ
الصفقة بشروطها  أن  آيلاند،  غيورا 
الحالية هي واحــدة من النقاط التي 
السياسية  المنظومة  ضحالة  تظهر 
الإسرائيلية، معتبراً أن الحرب التي 
ة منذ 

ّ
ها إسرائيل على قطاع غز

ّ
تشن

نــحــو خــمــســة أشـــهـــر، تـــبـــرز بحسبه 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  بــن  »الــفــجــوة 
ــيـــش،  ــــي يـــنـــفـــذهـــا الـــجـ ــتـ ــ ــــة الـ ــيّ ــنــ المــــهــ
السياسيّة  المــنــظــومــة  وبـــن ضــحــالــة 

الإسرائيلية وسطحيتها«.
 إحـــــــدى الــــفــــجــــوات الـــقـــائـــمـــة 

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

»تــصــريــحــات  فــي  بــحــســبــه، تنعكس 
جـــــوفـــــاء مـــــن مــــثــــل: "فــــقــــط الـــضـــغـــط 
الـــعـــســـكـــري ســـيـــفـــضـــي إلــــــى صــفــقــة 
ــارة  ــــرى جــــيّــــدة"«، فـــي إشــ ــبـــادل أسـ تـ

تونس - الأخبار

ــيـــة في  تــعــاضــد تـــونـــس الـــجـــهـــود الـــدولـ
القضائية  الهيئات  أمــام  إسرائيل  إدانــة 
ــحَــــراك  ــذا الــ ــ ــة أن يــــتــــوّج هـ ــلـ الأمـــمـــيـــة، آمـ
ــزم الـــكـــيـــان بــوقــف  ــلـ ـ

ُ
ــرارات حــاســمــة ت ــقــ بــ

الــــحــــرب، وتــــــؤدي إلــــى مــحــاســبــة قــادتــه 
على الجرائم التي يرتكبونها في قطاع 
الغربية. وفــي هــذا الإطــار  غــزة والضفة 
أمام  التونسية  المرافعة  جــاءت  تحديداً، 
الــدولــيــة«، يــوم الجمعة  الــعــدل  »محكمة 
الماضي، لترفع اللبس عن قرار الرئاسة 
ــى أيّ  ــ ــابـــق الــــرافــــض لـــانـــضـــمـــام إلـ الـــسـ
دعــــــوى ضـــــدّ إســـرائـــيـــل أمــــــام المــحــكــمــة، 
عـــلـــن قــبــل ســـاعـــات مـــن انــطــاق 

ُ
والـــــذي أ

جــلــســات الاســـتـــمـــاع إلــــى الـــدعـــوى الــتــي 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، وذلــــك  ــا جــ ــهـ ــقــــدّمــــت بـ تــ
ل »اعترافاً 

ّ
بحجّة أن مقاضاة الكيان تمث

ــاءت المـــرافـــعـــة  ــ ــ ــه«. أيــــضــــا، جـ ــ ــ ضــمــنــيــا بـ
الـــتـــونـــســـيـــة لـــتـــخـــالـــف الـــحـــديـــث عــــن أن 
موقفه  عن  تراجع  قيس سعيد  الرئيس 
 لــضــغــوط 

ً
ــة ــابـ ــتـــجـ ــــادي لـــلـــكـــيـــان اسـ ــعـ ــ المـ

أوروبـــيـــة وخــوفــا مــن تــهــديــد إسرائيلي 
وبتكليف  بــاده.  في  الاستقرار  بزعزعة 
الدولي،  القانون  أستاذ  قــدم  من سعيد، 
المرافعة  اللغماني،  سليم  البروفيسور 
ــعـــدل الـــدولـــيـــة«، في  الــتــونــســيــة أمــــام »الـ
ســــيــــاق فــــتــــوى قـــانـــونـــيـــة حــــــول الآثــــــار 
إسرائيل  انتهاك  الناشئة عن  القانونية 
الفلسطيني في  الــشــعــب   

ّ
لــحــق المــســتــمــرّ 

تــقــريــر المــصــيــر، وعـــن احــتــالــهــا الطويل 
عــام  مــنــذ  الفلسطينية  لـــأراضـــي  الأمــــد 
 
ً
فــضــا وضـــمّـــهـــا،  واســتــيــطــانــهــا   1967

عــن الــتــدابــيــر الإســرائــيــلــيــة الــرامــيــة إلــى 
تــغــيــيــر الــتــكــويــن الــديــمــوغــرافــي لمــديــنــة 
ــقـــدس، بـــالإضـــافـــة إلــــى طــلــب رأي ثــان  الـ
حـــول كيفية تــأثــيــر ســيــاســات إســرائــيــل 
ــتــــال،  ــلــــى الـــــوضـــــع الــــقــــانــــونــــي لــــاحــ عــ
ــبــة عــلــى هــذا 

ّ
ــار الــقــانــونــيــة المــتــرت ــ ــ والآثـ

 الدول والأمم المتحدة. وأبرز 
ّ

الوضع لكل
مفصّل،  بشكل  المحكمة،  أمــام  اللغماني 
 الشعب 

ّ
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة لــحــق

الفلسطيني في تقرير المصير وسيادته 
على أراضــيــه، مــشــدداً على أن الــحــرب لا 
بل  فقط،  الفلسطينية  الأرض  تستهدف 
ترمي إلى إبادة الفلسطينيين، وتحويل 
تين حول 

ّ
مَن تبقى منهم إلى أفراد مشت

ــي. 
ّ
ــم بــشــكــل كــل الـــعـــالـــم ومـــحـــو وجــــودهــ

ــل الـــلـــغـــمـــانـــي الـــحـــجـــج الــواقــعــيــة  ــصّــ وفــ
والقانونية التي تؤكد النية الإسرائيلية 
ط محو 

ّ
في الإبــادة، مشيراً إلى أن مخط

الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي، والـــــذي صــاغــتــه 
دولة الاحتلال منذ تأسيسها، تسارعت 
وتــيــرة إنــهــاء آخــر فصوله خــال الحرب 
على غزة منذ السابع من أكتوبر. وبيّ 
 ومــرتــكِــب 

ّ
الــكــيــان كمحتل أن مــســؤولــيــة 

للجرائم ضدّ الإنسانية ومنتهِك لحقوق 
إغفالها  يمكن  لا  الفلسطيني،  الإنــســان 
الأمم  إلــى تطبيق  أيّ مبرّر، داعياً  تحت 
المــــتــــحــــدة و»مــــجــــلــــس الأمــــــــن« لــلــقــانــون 
الدولي. ودعا، في ختام مرافعته، الدول 
الـــتـــي تــســتــخــدم »الـــفـــيـــتـــو« فـــي مجلس 
الأمن لمساعدة إسرائيل على الإفلات من 
العقاب، إلى التنبّه إلى أن هذه الخطوة 
نفسها تــهــدم الــنــظــام الأمــمــي وتــؤسّــس 

للاعدالة والتمييز.

 مــــــــــواز، تـــعـــمـــل المـــنـــظـــمـــات 
ّ
ـــط ـــ وعــــلــــى خـ

الــتــونــســيــة عــلــى تــوســيــع حــجــم الإدانــــة 
ــان، حــيــث قــدّمــت  ــيـ ــكـ الــقــضــائــيــة ضــــدّ الـ
»عـــمـــادة المــحــامــن الــتــونــســيــن« دعـــوى 
قـــضـــائـــيـــة لـــــــدى »المــــحــــكــــمــــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
ــة«، مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الــــجــــاري،  ــيــ ــدولــ الــ
ــم ضــد  ــ ــرائــ ــ ــي جــ ــ ــدّي فــ ــ ــ ــجـ ــ ــ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق الـ
ــــرب ارتــكــبــتــهــا  ــم حــ ــ ــرائـ ــ الإنـــســـانـــيـــة وجـ
ــل فـــــي غــــــــزة، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــل قـــــدّمـــــتـــــه لـــلـــمـــحـــكـــمـــة،  ــامــ ــكــ ــتــ  مــ

ّ
مـــــلـــــف

ــادات الــحــكــومــة  ــ ــيـ ــ شـــمـــل تـــصـــريـــحـــات قـ
والصور  الفيديو  ومقاطع  الإسرائيلية 
المنقولة من مصادر موثوقة في القطاع 
ــافـــة إلــى  ـــق جـــرائـــم الــــحــــرب، بـــالإضـ

ّ
تـــوث

تـــقـــاريـــر الــهــيــئــات الأمـــمـــيـــة والمــنــظــمــات 
الــدولــيــة الــنــاشــطــة فـــي غــــزة، عــلــى غـــرار 
»أطباء بلا حــدود« و»الصليب الأحمر« 
أيضاً،  الفلسطيني«.  الأحــمــر  و»الــهــال 
أســمــاء  الاتــهــام خمسة  لائــحــة  تضمّنت 
من قيادات الاحتلال، في مقدّمها رئيس 
الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بوصفه 
المـــســـؤول الأول عـــن حــــرب الإبــــــادة ضــدّ 

الفلسطينيين.
إلى أخرى  الشكوى لتنضمّ  وتأتي هذه 
ــانــــت قــد  ــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، كــ ســـابـــقـــة فـ
قــدّمــتــهــا »هــيــئــة المــحــامــن« فــي بــاريــس، 
مــنــذ شــهــر كـــانـــون الأول المـــاضـــي، فيما 
ــع الــهــيــئــات الــحــقــوقــيــة أن تــســارع 

ّ
تــتــوق

»الجنائية الدولية« إلى بدء تحقيقاتها، 
الــذي أصدرته »العدل  القرار  على ضــوء 
الاتهام  بوجاهة  فيه  وقضت  الــدولــيــة«، 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي لإســـرائـــيـــل بــارتــكــاب 

حرب إبادة في غزة.

طوباس إلى واجهة »الحرب الموازية«

فاتورة متجددة من الدماء

ق بلاغات المقاومة:
ّ

الميدان يصد

إسرائيل تستدعي ناقلاتها الهرِمة

مهندس خطة التهجير إلى سيناء: نتنياهو يبيعنا أوهاماً

اً لمصلحة فلسطين
ّ

تونس تحشد قانوني

لا يزال التصعيد في 

الضفة الغربية يحظى 

باهتمام دوائر

الاحتلال الأمنية 

والاستخباراتية، وتحديداً 

في شهر رمضان

تشييع الشهيد أحمد دراغمة في طوباس )أ ف ب(

 )أ ف ب(

القول إن الضغط  واعتبر آيلاند أن 
ــو الـــــــــذي ســـيـــســـاعـــد  ــ ــري هــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
»كــذبــة«،  الأســـرى  تحرير  على  فقط 
الــــذي  ــتـــصـــريـــح  ــى أن »الـ ــ إلـ مـــشـــيـــراً 
ــو  هـ فــــــــراغــــــــا وســـــطـــــحـــــيـــــة  ــل  ــ ــقــ ــ يــ لا 
المطلق،  فالنصر  المــطــلــق"«.  "النصر 
بـــحـــســـبـــه »يـــعـــنـــي هـــزيـــمـــة حـــمـــاس 
شــــــروط،  دون  ــن  ــ مـ واســـتـــســـامـــهـــا 
دون  مــن  المختطفين  تحرير  وكــذلــك 
أن  الـــــواضـــــح  ــن. ومــــــن  ــمــ ثــ أي  دفــــــع 
لــن يــحــدث، ولـــذا، إن المصطلح  هــذا 
الــوزراء  الذي أرســاه رئيس  المذكور 
قد يكون "كلمة مرورية" لانتخابات 
هدفاً  ليس  بالطبع  ولكنه  ناجحة، 
واقـــعـــيـــا«. أمّــــا الأمــــر الأكـــثـــر أهــمــيــة 
وفـــقـــا لــلــجــنــرال، فــهــو أنــــه »إن كــان 
توجيه  بمنزلة  المطلق  النصر  هــذا 
لــلــجــيــش، فــهــل ثــمــة تــوضــيــح يُظهر 
مـــا هـــو بــالــضــبــط مــفــهــومــه؟ وكــيــف 
ــا حــقــقــنــاه، وإن كــان 

ّ
ســنــعــرف إن كــن

أساساً من الصحيح التطلع إليه؟«. 
واعــتــبــر أن المــعــنــى المــحــتــمــل لــه هو 
»اســتــمــرار الــحــرب فــي غـــزة إلـــى ما 
»للوهلة  أنــه  إلــى  مشيراً  نهاية«،  لا 
الأولـــى، تــبــدو إســرائــيــل قـــادرة على 
تحمّل ذلك، غير أن الحرب الطويلة 
ــزة مــعــنــاهــا أيــضــا عــلــى نحو  فـــي غـ
 فــي لــبــنــان«. 

ً
مــؤكــد تــصــعــيــداً كــامــا

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بـــإجـــراء مــــداولات 
جــديــدة حـــول الــقــيــود المــفــروضــة على 
 ،

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــــداخــــل المـــحـــتـــل

ــــوص الـــــــصـــــــاة فـــــــي المـــســـجـــد  ــــصـ ــــخـ بـ
الأقــصــى فــي رمــضــان، فــي مسعى إلى 
ــذا الـــخـــصـــوص.  ــ تــغــيــيــر الــــقــــرار فــــي هـ
وذكــرت إذاعــة الجيش أن جهاز الأمن 
قـــدّم تــقــريــراً أمــنــيــا، جـــاء فــيــه أن »ثــمّــة 

احــتــمــالًا مــرتــفــعــا لــتــدهــور أمــنــي« في 
ق ذلك، ثمّة 

َّ
الضفة، وأنه »في حال تحق

شكّ في ما إذا سيكون بإمكاننا وقفه، 
فـــي مــــــوازاة الــقــتــال وانـــتـــشـــار الـــقـــوات 
إلى  فــي إشـــارة  الجبهات«،  فــي جميع 
الــحــرب عــلــى غـــزة، والــقــصــف المــتــبــادل 
عـــلـــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مــــع جــنــوب 
لبنان. وأضافت الإذاعة أن جهاز الأمن 

ــن، يــوآف  إلــى تــصــريــحــات وزيـــر الأمـ
ــــوزراء، بنيامين  الـ غــالانــت، ورئــيــس 
نــتــنــيــاهــو. فــفــي حــن أنـــه قــبــل ثلاثة 
أشهر، عندما كان الضغط العسكري 

لا يـــــــزال »أخـــــــف وطــــــــــأة«، تــوصــلــت 
إســرائــيــل إلــى صفقة »جـــيّـــدة«، أدت 
ــرى  ــ إلــــــى إطــــــــاق ســــــــراح عــــشــــرة أسـ
ــا  ـ

ّ
ــيـــن كــــل يـــــــوم؛ إلا أنـــــه لم ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ

»تــعــاظــم الــضــغــط الــعــســكــري بــشــدّة، 
بدأ يجري الحديث عن صفقة تبدو 
السياق،  وفــي  سابقتها«.  مــن  أســوأ 
»الـــضـــغـــط  أن  ــلــــى  عــ ــد  ــ ــــانــ آيــ شـــــــدد 
الــعــســكــري هـــو أمــــر ضـــــــروري، غــيــر 
المكتب  )رئــيــس  مــثــل  أن ديــكــتــاتــوراً 
السياسي لحماس في غزة، يحيى( 
الــســنــوار غــيــر مــبــالٍ بــذلــك نــســبــيــا«. 
ــة،  ــنــ ــراهــ ـــن المـــمـــكـــن المــ ولـــــــــذا، كــــــان مــ
ــة تـــهـــجـــيـــر  ــ ــطـ ــ ــــب خـ ــاحــ ــ ــســــب صــ ــحــ بــ
الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــــى ســـيـــنـــاء، عــلــى 
ة إلى 

ّ
احتمال أن يبادر فلسطينو غز

ــورة« ضــد »حـــمـــاس«، فــهــم »)فــي  ــ »ثـ
الــحــركــة( مــتــوتــرون لــســبــبــن: الأول 
هـــو الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي، لأن هــذا 
ز 

ّ
يحف الــجــوع  يسبب  الـــذي  الضغط 

السكان على التحرك، وهكذا تحدث 
الانــــقــــابــــات عـــــــادة«؛ وأمّــــــا الـــثـــانـــي، 
ــل الــســلــطــوي  ــديـ ــبـ »فـــهـــو تــشــكــيــل الـ
له، فإن إسرائيل  أنــه، وفقاً  لهم«. إلا 
ــن هـــذيـــن الأمــــريــــن الــلــذيــن  ــت عـ

ّ
تــخــل

عــلــى  قــــويــــة  ضــــغــــط  أداة  يــــشــــكــــان 
حـــمـــاس؛ إذ »تــخــلــيــنــا عـــن الــحــصــار 
عـــلـــى غــــــزة ومـــنـــعـــنـــا أي حـــــــوار مــع 
الـــدول الــعــربــيــة حــول الــيــوم الــتــالــي. 
وبــالــتــالــي، )مــكّــنــا( هنية والــســنــوار 
مـــن أن يــكــونــا مــرتــاحــن وصــارمــن 

في المفاوضات«.

ــاري تـــســـيـــدك«  ــ ــعــ ــ ــي مـــســـتـــشـــفـــى »شــ ــ فـ
الإسرائيلي.

ولا يزال التصعيد في الضفة الغربية 
ــتــــال  يـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام دوائـــــــــر الاحــ
الأمنية والاستخباراتية، وتحديداً في 
شهر رمضان، إذ ذكر الإعــام العبري 
أن جــهــاز الأمـــن الإســرائــيــلــي )الجيش 
يــطــالــب رئــيــس الحكومة،  والــشــابــاك( 
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ذلـــك مصلحة  يــكــون  أن  فــي  وشــكــك 
»الكابينيت«  كان  إن  أو  إسرائيلية، 

قد ناقش هذه المفاهيم عموماً.
»آخـــر  كــمــا تـــطـــرق إلــــى مـــا وصـــفـــه بــــ
وثيقته  وهــو  نتنياهو«،  اختراعات 
ــي« فــــي غــــزة.  ــالــ ــتــ ــأن »الـــــيـــــوم الــ بــــشــ
وبــحــســبــه، فـــإنـــه حــتــى قــبــل تحليل 
»مــعــانــيــهــا الـــجـــوفـــاء« يـــبـــرز ســـؤال 
أكثر جوهرية: »مــن الــذي قــرر ذلــك؟ 
ر 

ّ
لدينا مجلس حرب مصغ ظاهرياً 

والحكومة  مــوسّــع  وزاري  ومجلس 
الكاملة، لكن يبدو أن كل هذه الأمور 
هي في أحسن الأحوال بمنزلة ختم 
مــطــاطــي لــــقــــرارات رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
ــــذي يـــســـارع إلــــى نــشــرهــا قــبــل أي  الـ
مــنــاقــشــة حــقــيــقــيــة«. وتـــابـــع: »خــطــة 
نتنياهو ليست غير عملية فحسب، 
وإنــــــمــــــا تــــســــبــــب الــــــضــــــرر بـــالـــفـــعـــل. 
ــيـــل تــعــلــن  ــرائـ فــمــعــنــاهــا هــــو  أن إسـ
إلى مكانتها  إعــادة غزة  أنها تنوي 
كــــأرض مــحــتــلــة، وبــالــتــالــي ستكون 
إســـرائـــيـــل مـــســـؤولـــة بـــالـــكـــامـــل عــمــا 
يــحــدث هــنــاك«. ورأى أن الافــتــراض 
ــتــــار قــــيــــادة  ــتــــخــ بــــــــأن إســـــرائـــــيـــــل ســ
ات  مــحــلــيــة تــديــر غـــزة وفــقــا لـــإمـــاء
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــا لـ ــ ــقــ ــ ــة، ووفــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
تــعــلــيــمــي إســــرائــــيــــلــــي وبـــمـــســـاعـــدة 
المـــلـــيـــارات الـــتـــي ســتــضــخــهــا الــــدول 

سيقدّم لنتنياهو معطيات تشير إلى 
ارتفاع بنسبة 80% في عمليات إطلاق 
الــنــار فــي الضفة والــقــدس، فــي السنة 
الأخيرة، وأنه منذ بداية العام الجاري 
ــدث أمـــنـــي فــي  ــ ــع أكـــثـــر مــــن 500 حـ ــ وقـ
محاولات  ورُصـــدت  المنطقتين،  ين 

َ
هات

مـــن جــانــب حــركــة »حـــمـــاس« لتوجيه 
حة في الضفة الغربية.

ّ
عمليات مسل

العربية، هو افتراض »عقيم«.
أن وثـــيـــقـــة  آيـــــانـــــد  ــر  ــبــ ــتــ اعــ كـــــذلـــــك، 
نــتــنــيــاهــو لــيــســت الـــبـــديـــل الــوحــيــد 
ــان فــي  ــ ــر كـ ــ ــكـــن، فــثــمــة بـــديـــل آخـ ــمـ المـ
الإمـــكـــان اســـتـــعـــراضـــه، »قـــبـــل أربــعــة 
أشــهــر حــتــى«، ويــقــوم عــلــى أنــه »فــي 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي لـــلـــحـــرب، لــــن تــكــون 
ــاس فـــــــي الــــســــلــــطــــة فـــــــي غـــــــزة،  ــ ــمــ ــ حــ
ولــكــن أيــضــا لـــن يــكــون ثــمــة احــتــال 
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي. )تـــــعـــــلـــــن( إسـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
اســتــعــدادهــا لإدارة حــوار مــع الــدول 
ــــة حــــــــول المــــــدة  ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الــــعــــربــــيــــة والـ
ــتــــي ســـتـــلـــي الــــحــــرب.  ــيـــة الــ ــتـــقـــالـ الانـ
لإسرائيل لا توجد مصلحة إقليمية 
فقط  تــوجــد  ولا مصلحة ســيــاســيــة، 
 يــمــكــن أن 

ّ
ــل ــل حــ مــصــلــحــة أمـــنـــيـــة. كـ

إعــادة تأهيل  فــي مقابل  أنــه  يضمن 
الــقــطــاع، ســيــكــون هــنــاك نــزع ســاح، 
ــا، تـــعـــالـــوا نــجــلــس  ــنـ فـــهـــذا مـــقـــبـــول لـ
 إنه »بالنظر 

ً
ونتحدث«. وختم قائلا

إلى أنه لا توجد في مجلسي الحرب 
ـــر نـــقـــاشـــات جــديّــة 

ّ
المــــوسّــــع والمـــصـــغ

ــبـــدائـــل، فــيــمــا المـــعـــيـــار الـــذي  حــــول الـ
مـــن المــفــتــرض أن يـــحـــدد الــنــقــاشــات 
فإن  للدولة،  الحقيقية  المصالح  هو 
تصبح  لنتنياهو  المرورية  الكلمات 
ــيــــاســــة )انـــــعـــــدام  بـــالـــفـــعـــل هـــــي الــــســ

السياسة( لدولة إسرائيل«.
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ــــي تــطــويــر  ــم فـ ــزخــ تـــمـــضـــي تـــركـــيـــا بــ
ــق 

ّ
صــنــاعــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــا يــحــق

لها الاكــتــفــاء الــذاتــي، ويــخــدم مفهوم 
ــقــــال الـــعـــســـكـــري«، وفـــقـــا لِـــا  ــتــ »الاســ
اشتهارها  ومــع  قادتها.  إليه  يصبو 
بــــتــــصــــنــــيــــع طــــــــائــــــــرات »بــــــيــــــرقــــــدار« 
والـــتـــي   - ــار  ــيــ طــ دون  ــــن  مـ المــــســــيّــــرة 
أكـــثـــر من  مـــؤثـــرة عــلــى  أدواراً  لــعــبــت 

ــا فــــــي الــــحــــرب  ــ ــــوصـ ــــصـ ســــــاحــــــة، وخـ
ــة لمــصــلــحــة كـــيـــيـــف، وفـــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
حـــربَـــي آذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا عــامَــي 
إلــى  الـــحـــرب  فـــي  كــمــا  و2023،   2020
جــانــب حــكــومــة طــرابــلــس فـــي ليبيا، 
وكــذلــك ضـــدّ مــقــاتــلــي »حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني« في شمال العراق وفي 
سوريا، فيما يدور الحديث راهناً عن 
رغبةٍ مصرية في شراء هذه الطائرات 
-، سجّلت تركيا، في الـ21 من الجاري، 
صل بسلاح 

ّ
حضوراً نوعيّاً في ما يت

الجو، مع إعلانها دخــول أول طائرة 
ــيــة الــصــنــع، 

ّ
مــقــاتــلــة مـــتـــطـــوّرة مــحــل

مرحلة   ،)KAAN( »قـــــاآن«  ــراز  طــ مـــن 
الاخــــــتــــــبــــــار، والــــــتــــــي أشــــــرفــــــت عــلــى 

تطويرها مؤسسة الصناعة الجوية 
والفضائية.

 أهــم مــا جــاء فــي بــيــان المؤسسة 
ّ

ولــعــل
أن  عــن  إعلانها  العسكرية،  الصناعية 
الـــطـــائـــرة الــحــديــثــة ســتــدخــل الــخــدمــة 
 

ّ
 مــحــل

ّ
ــام 2028، لــتــحــل ــن عــ اعـــتـــبـــاراً مـ

الــتــي  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ »إف-16«  ــــرات  ــائـ ــ طـ
ــحــال عــلــى الــتــقــاعــد فــي عـــام 2030، 

ُ
ســت

ــط لتعزيز 
ّ
عــلــمــا أن أنــقــرة كــانــت تــخــط

»إف- بــطــائــرات  العسكرية  ترسانتها 
لمــقــاتــات »إف-16«   

ً
بــديــا لــتــكــون   »35

ــة، لـــكـــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــادمــ ــقــ ــتــ المــ
قــــرّرت إخــــراج الأتـــــراك، عـــام 2019، من 
مـــشـــروع إنـــتـــاج طـــائـــراتـــهـــا الــحــديــثــة، 
عـــلـــى خــلــفــيــة شــــــراء تـــركـــيـــا مــنــظــومــة 
وتقرّر،  الروسية.  »إس-400«  صواريخ 
ــاب لإنــتــاج  ــذهــ م، الــ ــدَّ ــقــ فـــي ضــــوء مـــا تــ
مواصفات  ذات  الصنع  ية 

ّ
محل طائرة 

ــرّك  ــحــ ــا لـــجـــهـــة المــ ــيــــة، وخــــصــــوصــ ــالمــ عــ
الاتــصــالات، وفقاً لما  ي ونــظــام 

ّ
والتخف

تيميل  العسكرية،  الصناعة  مدير  قال 
عدّ مهمّة 

ُ
كوتيل. ومن العناصر التي ت

توفير  وتــطــويــره،  المــشــروع  لاستكمال 
المـــــــوارد المـــالـــيـــة الــكــبــيــرة لــــه، إذ يــقــول 
 أهــم ما 

ّ
إن الباحث أردا مولود أوغلو، 

دخل تركيا 
ُ
في هذه المشاريع، أنها ست

فــي اســتــقــالــيــة شــبــه كــامــلــة فــي مجال 
الدفاع والأمن.

نت للمرّة الأولى في 
ّ

وكانت تركيا دش
للمسيّرات  تاريخها »حاملة طائرات« 
والمروحيات في نيسان الماضي، تحمل 
اســـم »تـــي ســي جــي أنـــاضـــول«، ويبلغ 
متراً،   32 وعــرضــهــا  مــتــراً،   231 طولها 
ويمكنها حمْل حوالى 27 ألف طن، أو 

مــســيّــرة هجومية،  مــروحــيــات و11   10
ن فـــي داخــلــهــا 19 مــروحــيــة 

ّ
وأن تـــخـــز

مركبة عسكرية،   94 أو  مــســيّــرة   30 أو 
مـــن بــيــنــهــا 13 دبـــابـــة، مـــع طــاقــم يــقــدّر 
بـ1233 فرداً. وكما جاء تدشين الحاملة 
عشية الانتخابات الرئاسية والنيابية 
فــي أيـــار المــاضــي، فــإن الإعـــان عــن بدء 
أيضاً  يجيء  »قـــاآن«  لطائرة  التجارب 
شهر  بعد  البلدية  الانــتــخــابــات  عشية 
إردوغــان  الآن، والتي يعوّل عليها  من 
المقبلة من  المرحلة  كثيراً لرسم ملامح 
الــداخــلــيــة ومـــن مستقبله  الــســيــاســات 

الشخصي بعد أربع سنوات.
وإذ يرى إردوغان أن الحاملة البحرية 
 
ّ
فإن لتركيا،  الإقليمية«  القيادة  ز 

ّ
»تعز

ر أيضاً المزيد من 
ّ
الطائرة الجديدة توف

الــقــوّة لــبــاده. وفــي هــذا الإطـــار، تعمل 
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السلاح الذي حاولت الفصائل 

»الجهادية« استثماره في 

استهداف الجيش السوري، أضحى 

ها
ّ

 ضد
ً
سلاحاً فعالا

ستدخل طائرة »قاآن«

الخدمة اعتباراً من 

 
ّ

 محل
ّ

عام 2028، لتحل

طائرات »إف-16« الأميركية

علاء حلبي

ــفــــض  مـــــنـــــذ تـــــوقـــــيـــــع اتـــــفـــــاقـــــيـــــة »خــ
التصعيد« بين روسيا وتركيا ضمن 
مــســار »أســتــانــا« الـــذي تــنــخــرط فيه 
إيــران أيضاً، عام 2017، وملحقاتها 
من اتفاقيات عام 2020، والتي وفرت 
ــا لــلــفــصــائــل  ــد مــ بــيــئــة آمـــنـــة إلـــــى حــ
»الـــجـــهـــاديـــة« المــســيــطــرة عــلــى إدلـــب 
ومـــــنـــــاطـــــق فــــــي ريــــــــف حـــــلـــــب، بــعــد 
ــذ - بــعــزل هذه 

ّ
تعهّد تــركــي - لــم يُــنــف

الأخــيــرة حالة من  الفصائل، عاشت 

الرخاء الداخلي. ووفرت هذه الحالة 
لزعيم »هيئة تحرير الشام« )جبهة 
الــنــصــرة - فــرع الــقــاعــدة الــســابــق في 
ــو مـــحـــمـــد الــــجــــولانــــي،  ــ ــا(، أبــ ــ ــوريــ ــ ســ
ــــادة تــنــظــيــم مـــا أمــكــن من  فــرصــة لإعـ
صــفــوفــه، بــدعــم تــركــي واضـــــح، كما 
ــــــرت مــســاحــة حـــــاول مـــن خــالــهــا 

ّ
وف

بـــنـــاء أنــظــمــة دفـــاعـــيـــة عــلــى خــطــوط 
الــتــمــاس، عــبــر حــفــر أنـــفـــاق، وإنــشــاء 
تشكيلات مختلفة من التحصينات، 
التي يسيطر   في تأمين المواقع 

ً
أمــا

عليها.
فـــي مــقــابــل ذلــــك، اســتــمــرت عمليات 
ــــي كـــــــان يـــنـــفـــذهـــا  ــتـ ــ ــداف الـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ
الجيش السوري ضد تلك الفصائل، 
بـــدعـــم روســـــي فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
ــمـــات صــــاروخــــيــــة أو عــن  عـــبـــر هـــجـ
ــا لــبــنــك  ــبـــعـ ــــاح الـــــجـــــو، تـ ــ طــــريــــق سـ
أهـــــــــداف يـــتـــم تـــحـــديـــثـــه بـــاســـتـــمـــرار 
عــن طــريــق طــائــرات مــراقــبــة مسيّرة. 
والطائرات هذه شكلت، وفق مصادر 
ميدانية، »وسائل واضحة« حاولت 

الــجــمــاعــات المــســلــحــة تــجــاوزهــا مع 
بــنــاء تحصينات  الــزمــن، عبر  مـــرور 
المــقــابــل تحديثاً  الــطــرف  مــن  بت 

ّ
تطل

لتلافي  القائمة  الاســتــهــداف  لآلــيــات 
دخـــلـــت  ثـــــم  ــلـــة.  ــتـــمـ مـــحـ ثـــــغـــــرات  أيّ 
الطائرات المسيّرة على خط المواجهة، 
بمختلف أشكال عملها التي أثبتت 
اخــتــراق  فــي  كــبــيــر  بــشــكــل  فعاليتها 
أنــــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــتــحــصــيــنــات، 
ف 

ّ
المكث استخدامها  بعد  سيّما  ولا 

فــي الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. 
ــى بـــوضـــوح اســتــعــمــال 

ّ
وفــيــمــا تــجــل

ــــوى الـــتـــي  ــقــ ــ ــ ــــوري وال ــســ ــ الـــجـــيـــش الــ
تــــــؤازره، مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
سلاح الطائرات المسيّرة الانتحارية، 
المسلحين  ملاحقة  فــي  نجحت  التي 
فـــي كــثــيــر مـــن الــعــمــلــيــات إلـــى داخـــل 
الصور  أنفاقهم ومخابئهم، أظهرت 
ــا  ــهــ ــتــ ــداولــ والــــتــــســــجــــيــــات الـــــتـــــي تــ
ــون  ــبــ ــواكــ ــات ونـــــاشـــــطـــــون يــ ــحــ ــفــ صــ
عمليات الجيش، تمكّن المسيّرات من 
منخفضة  ارتــفــاعــات  على  التحليق 
ــذ مــــــــنــــــــاورات دقــــيــــقــــة قــبــل  ــيــ ــفــ ــنــ وتــ
 
ً
فضلا المسلحين،  مخابئ  اقتحامها 
رها، من بينها 

ّ
عن ميزات عديدة توف

البث المباشر لعملياتها، وانخفاض 
تكاليفها مقارنة بالأسلحة الأخرى.

كــــــــذلــــــــك، أظــــــــهــــــــرت الــــتــــســــجــــيــــات 
مختلفة  أنـــواع  استعمال  المــتــداولــة 
مـــن المـــســـيّـــرات، أكـــثـــرهـــا شـــهـــرة في 
ــة الأخـــيـــرة مــســيّــرات مـــن نــوع  ــ الآونـ
بعد،  عــن  بها  التحكم  يتم   ،»FPV«
التسجيلات وبثها  بالتقاط  وتقوم 
مباشرة من منظور الشخص الذي 
يتحكم بــهــا، مــا يــوفــر لمــن يــقــودهــا 
قـــدرة فــائــقــة عــلــى مــاحــقــة الأهـــداف 
دقيقة  مــنــاورات  وتنفيذ  المتحركة، 
الأمــر  استهدافها،  مــحــاولــة  لتلافي 
ــات دقـــيـــقـــة  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ الـــــــــذي يـــتـــطـــلـــب تـ
قـــبـــل اســتــعــمــالــهــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الاســـتـــعـــانـــة بـــطـــائـــرات الاســتــطــاع 
الـــتـــي تــســاهــم فـــي تــشــكــيــل خــريــطــة 
ــك الأهـــــــــــــداف، تـــســـاعـــد  ــنـ ــبـ ــة لـ ــقــ ــيــ دقــ

التحكم  يتم  التي  للقذائف  وضوحاً 
بها، لتنفيذ استهدافات دقيقة لآليات 
الـــفـــصـــائـــل، عـــنـــد خـــطـــوط الـــتـــمـــاس، 
ــكّــــل ثـــنـــائـــيـــة أعـــــادت  ــذي شــ ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ
رسم شكل الحرب القائمة. وفي هذا 
في  ميدانية  تشير مصادر  السياق، 
إدلــب،  الفصائل في  مناطق سيطرة 
فـــي حــديــث إلــــى »الأخــــبــــار«، إلــــى أن 
ــذه الـــتـــكـــتـــيـــكـــات تــســبــبــت بــحــالــة  ــ هــ
المسلحين،  إربــاك كبيرة في صفوف 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــتـــنـــقـــلـــون فــــي كــثــيــر 
ــات بــحــريــة، ويــتــمــتــرســون  ــ مـــن الأوقــ
يشعرون  الــتــي  تحصيناتهم  داحـــل 
بــالأمــان فيها. وتــوضــح المــصــادر أن 
التي يستعملها  التقليدية  الأسلحة 
الجيش الــســوري، ســواء المدفعية أو 
الصواريخ، »عادة ما تستهدف مقارّ 
وبنى تحتية للمسلحين في مناطق 

بعيدة نوعاً ما عن خطوط التماس، 
غــيــر أن المــســيّــرات يــتــم إطــاقــهــا من 
مــســافــات قــريــبــة جــــداً، وتــطــيــر على 
ارتـــفـــاعـــات مــنــخــفــضــة«، الأمــــر الـــذي 
ــل  ــ ــي زيـــــــــادة الإربـــــــــــاك داخـ ــ ســــاهــــم فـ

صفوف تلك الجماعات.
الفصائل على  فيه  م 

ّ
تعت وقــت  وفــي 

ــراء هــجــمــات الــجــيــش  ــ خــســائــرهــا جـ
وتسجيلات  صـــور  تظهر  الـــســـوري، 
ــة فــي  ــلـ ــتـــواصـ ــر مـ ــائـ مـــتـــاحـــقـــة خـــسـ
صــــفــــوفــــهــــا، ســــــــــواء مــــــن المـــقـــاتـــلـــن 
الذين  السوريين،  غير  أو  السوريين 
وضـــعـــهـــم الـــجـــولانـــي عـــلـــى خــطــوط 
التماس الأولى مع الجيش السوري، 
فــي أريــــاف حــلــب وإدلــــب والــاذقــيــة، 
حـــــيـــــث حــــــــاولــــــــوا خــــــــــال الــــشــــهــــور 
الماضية تنفيذ هجمات مباغتة على 
الـــســـوري، وتكثيف  مــواقــع الــجــيــش 
ــيّــــرة.  ــائــــرات المــــســ ــالــــطــ هـــجـــمـــاتـــهـــم بــ
قد نجحت  الهجمات  إحــدى  وكانت 
فـــي الـــوصـــول إلــــى الــكــلــيــة الــحــربــيــة 
الأول  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ تـ فـــــــي  ــــص،  ــمــ ــ حــ فـــــــي 
المــاضــي، خـــال حــفــل تــخــريــج دفــعــة، 
راح ضحيتها  بــمــجــزرة  تــســبــب  مـــا 
الــعــشــرات، بينهم أطــفــال ونــســاء، ردّ 
الـــجـــيـــش الــــســــوري عــلــيــهــا بــتــنــفــيــذ 
حــمــلــة اســتــهــدافــات واســعــة طــاولــت 
ــع تـــصـــنـــيـــع هــــــذه المــــســــيّــــرات،  ــ ــواقـ ــ مـ
ــــرف إدارتــــهــــا. وعـــلـــى خـــط مــــواز،  وغـ
عمل الجيش السوري على تحصين 
بــمــعــدات دفــاعــيــة مناسبة  مــواقــعــه 
لــلــتــصــدي لـــلـــمـــســـيّـــرات وإســقــاطــهــا 
عبر  بإطلاقها،  الفصائل  قــيــام  لــدى 
منظومات دفاعية متعددة، بعضها 
ــع، قـــــامـــــت الـــــقـــــوات  ــ ــنـ ــ ــــصـ روســــــــــي الـ
الـــروســـيـــة، وفـــق صـــور تـــم تــداولــهــا، 
بتدريب قوات الجيش السوري على 
ــر  اســتــعــمــالــهــا فـــي ريــــف إدلــــــب، الأمـ
الذي خلق ظروفاً معاكسة لما حاولت 
الفصائل »الجهادية« خلقه، ليصبح 
استثماره في  الــذي حاولت  السلاح 
سلاحاً  الــســوري  الجيش  استهداف 

 ضدها.
ً

فعالا

الشخص الذي يقوم بقيادة المسيّرة 
فــي تنفيذ المهمة. والــافــت فــي هذا 
ــلــــحــــة، إلـــــى جــانــب  ــن الأســ ــوع مــ ــنــ الــ
ــة، إمــكــانــيــة  ــدقــ ــة الأهـــــــــداف بــ ــابــ إصــ
ــر تــطــويــر  ــبـ صـــنـــاعـــتـــهـــا مـــحـــلـــيـــا، عـ
بعض معداتها اللازمة التي تتوافر 
في الأســواق. وبحسب التسجيلات 
الـــتـــي يــتــم تـــداولـــهـــا، بــــات الــجــيــش 
السوري يمتلك تلك المعدات لتطوير 
ى فــي فــروق 

ّ
أسلحته، وهــو مــا تجل

الأسلحة  هــذه  كبيرة بين استعمال 
في الفترة الأولى، والتقنية العالية 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــهـــا خـــــال الأيـــــام 
الماضية، حيث أتاحت فرصة كبيرة 
لـــضـــرب دفــــاعــــات الـــفـــصـــائـــل بـــدقـــة، 

وتدمير الكثير من الأنفاق.
وإلــى جانب ســاح المسيّرات، تظهر 
أكثر  استعمالًا  نفسها  التسجيلات 

رات الجيش تربك »الجهاديين«
ّ

انقلاب الآية في إدلب: مسي

سوريا

أنــــقــــرة، مـــنـــذ وصــــــول »حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة« إلــــى الــســلــطــة عــــام 2002، 
وتأثيرها  نــفــوذهــا  رقــعــة  إلــى توسيع 
فــي مناطق واســعــة وبــعــيــدة حتى من 
قــواعــد مختلفة في  أقــامــت  إذ  تــركــيــا، 
والصومال  وجيبوتي  وقــطــر  الــقــوقــاز 
من  مناطق  ــت 

ّ
واحــتــل والــعــراق  وليبيا 

ــلــهــا مــنــذ عــام 
ّ

 عــن تــدخ
ً
ســـوريـــا، فــضــا

1974 فــي قــبــرص. وقــبــل أســبــوع فقط، 
كانت تركيا والصومال تقفزان خطوة 
أخرى نوعية إلى الأمام عبر استكمال 
توقيع اتفاقية تعاون عسكري بينهما، 
ــوم بـــمـــوجـــبـــهـــا الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة  ــقــ تــ
الــتــركــيــة بــتــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــســواحــل 
ــنـــوات. وقــد  الــصــومــالــيــة لمــــدّة عــشــر سـ
وافــــق الــبــرلمــان الــصــومــالــي عــلــى إطــار 
الاتــفــاقــيــة فــي الــــ8 مــن شــبــاط الــجــاري، 

والبرلمان التركي في الـ17 منه. وتشمل 
ــة الـــــقـــــوات الــتــركــيــة  ــايـ ــمـ الاتـــفـــاقـــيـــة حـ
العرب  بحر  قبالة  الصومال  لسواحل 
وخــلــيــج عـــدن مـــن هــجــمــات الــقــراصــنــة 
ــدّ  ــــاح و»الـــــــحـــــــرب ضــ ــســ ــ وتــــهــــريــــب الــ
المــهــام  تــوســيــع  الإرهـــــاب«، فيما يمكن 
أو تعديلها عند الضرورة. وقال وزير 
إن تركيا  التركي، يشار غــولــر،  الــدفــاع 
تــــدرّب فــرقــا صــومــالــيــة فــي إطــــار بناء 
ــالـــي، فــيــمــا تــكــتــســب  الـــجـــيـــش الـــصـــومـ
 تحوّل 

ّ
الاتفاقية أهميّة إضافية في ظل

الــبــحــر الأحــمــر إلـــى ســاحــة صـــراع بين 
 مـــن الـــغـــرب وإســـرائـــيـــل 

ّ
صــنــعــاء وكـــــل

ــاط الــــقــــراصــــنــــة الـــصـــومـــالـــيـــن  ــ ــشــ ــ ونــ
ــر المــواجــهــة  ــمـ فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الأحـ
ــا، كـــان  لـــلـــســـواحـــل الـــصـــومـــالـــيـــة. أيــــضــ
رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، 
مـــوجّـــهـــة  لـــيـــســـت  ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ  

ّ
إن قــــــال 

ــة أخــــرى، بل  ضـــدّ إثــيــوبــيــا ولا أيّ دولـ
أن تكون  مــن  الــصــومــال  هدفها تمكين 
لــــه الـــــقـــــدرة بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات عــلــى 
حــمــايــة ســواحــلــه. وهــــذه الإشـــــارة إلــى 
أديــــس أبــابــا مــهــمّــة لــجــهــة أن الأخــيــرة 
تـــدعـــم مــــا يــســمــى بـــجـــمـــهـــوريـــة أرض 
ــة أيضاً 

ّ
الــصــومــال الانــفــصــالــيــة والمــطــل

على البحر وما يعنيه وصــول النفوذ 
الإثــيــوبــي إلـــى الــبــحــر الأحــمــر وتأييد 
بريطانيا وبعض الدول الغربية لهذه 
الجمهورية غير المعترف بها، ما يفتح 
بـــاب الـــصـــراع واســعــا بــن تــركــيــا التي 
ستدافع عن الصومال، والقوى الأخرى 
الــصــومــال  وأرض  لإثــيــوبــيــا  المــــؤيــــدة 
»الأطلسي«  في  أعضاء  منها  والعديد 

الذي تنتمي إليه تركيا أيضاً.

تظهر صور وتسجيلات متلاحقة خسائر متواصلة لدى الفصائل

وزير الدفاع البريطاني يستخدم ألفاظاً نابية في هجومه على اليمن )ا ف ب(

يأتي الإعلان عن بدء التجارب لطائرة »قاآن« قبيل الانتخابات البلدية بعد شهر من الآن )الرئاسة التركية(

طوفان الأقصى

صنعاء - رشيد الحداد

ــقـــوات الــبــحــريــة  ــركّـــزت هــجــمــات الـ تـ
الــتــابــعــة لــصــنــعــاء، خـــال الــســاعــات 
المــاضــيــة، عــلــى الـــبـــوارج والمـــدمّـــرات 
ــر.  ــ ــمـ ــ ــر الأحـ ــحــ ــبــ ــي الــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة فــ
ــار، كــشــفــت الــقــيــادة  ــ ــ ــذا الإطـ وفــــي هــ
المــــركــــزيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، أمــــــــس، عــن 
تــــعــــرّض بـــوارجـــهـــا لـــهـــجـــوم يــمــنــي 
جديد، شاركت فيه طائرات مُسيّرة 
ــــروز وســـفـــن مُــســيّــرة،  وصــــواريــــخ كـ
ــان، أنــــهــــا قـــامـــت  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــفـــة، فـ ــيـ مـــضـ
مُــســيّــرة و3 زوارق  »بتدمير طــائــرة 

وصاروخي كروز«.
الواسعة  الــجــديــدة  العملية  وتــأتــي 
هــذه، والتي لم تعلن عنها صنعاء 
مستمرّة  اشتباكات  ضمن  رسمياً، 
لتشير  أخــيــراً،  وتيرتها  تــصــاعــدت 
إلــــى اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات الــيــمــنــيــة 
بــوتــيــرة عــالــيــة، عــلــى رغـــم الــعــدوان 
ــيــــركــــي - الــبــريــطــانــي  ــوي الأمــ ــجــ الــ

المستمر على اليمن.
ــي المــــــــــوازاة، تــــوعّــــدت صــنــعــاء،  ــ وفـ
البحر  في  غطرستها  بكسر  لندن، 
أن ثمن مشاركتها  الأحمر، مؤكدة 
في العدوان سيكون باهظاً. وأشار 
حديث  فــي  يمني،  عسكري  مصدر 
بريطانيا  أن  إلـــى  ــار«،  ــبـ »الأخـ إلـــى 
تــجــاهــلــت تــحــذيــرات قـــيـــادة حــركــة 
»أنصار الله«، التي دعتها إلى عدم 
العدوان  في  الأميركي  مع  الــتــورّط 
ردّت  لــــنــــدن  أن  إلا  ــن،  ــمــ ــيــ الــ عـــلـــى 
بــلــغــة اســتــعــمــاريــة وتـــحـــدّ ســافــر، 
ــادة  ــيـ وشـــــاركـــــت فــــي انــــتــــهــــاك الـــسـ
بالصدمة  صاب 

ُ
ت أن  قبل  اليمنية، 

فــي أعــقــاب دخـــول بــوارجــهــا مطلع 
تــشــريــن الـــثـــانـــي فـــي أول اشــتــبــاك 
ــع الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة.  ــ مـ
ــر  ــــف المـــصـــدر تـــهـــديـــدات وزيـ ووصـ
الدفاع البريطاني، غرانت شابس، 
»الانهزامية«،  بـ لصنعاء  الجديدة، 
لتلقين  »جـــاهـــزة  بــــاده  أن  مـــؤكـــداً 
البحر  الغزاة والمستعمرين في  كل 
الأحــمــر درســـا مــن خــال المــزيــد من 

الضربات الموجعة«.
ــاجـــم صــنــعــاء  ــابـــس قــــد هـ ــان شـ ــ وكــ
ة إلــــــــى الـــشـــعـــب  ــد الإســـــــــــــاء ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ وتـ
الــيــمــنــي. وأمـــام الــنــتــائــج المــحــدودة 
ــات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عـــلـــى  ــمــ ــجــ ــهــ ــلــ لــ
ـــحـــبـــط 

ُ
ــر الم ــ ــــوزيـ ــم يـــجـــد الـ الـــيـــمـــن، لــ

ــا، ســـــــــوى الــــــــخــــــــروج عـــن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ عـ
الـــلـــيـــاقـــة، لــيــظــهــر فــــي تــصــريــحــات 
شديد،  انفعال  حالة  فــي  صحافية 
أثارت  نابية  بألفاظ  اليمن  ويقذف 
اليمنيين  واصــفــا  ســخــطــا شــعــبــيــا، 
»الـــشـــرذمـــة« و»الاســـتـــغـــالـــيـــن«.  بــــ
وعــلــى مــدى الأســابــيــع الماضية من 
دخول بريطانيا إلى جانب أميركا 

أحمد الحسني

يــبــدو أن المــعــركــة الــتــي تــــدور رُحــاهــا 
فــي الــبــحــر الأحــمــر بــن قـــوات صنعاء 
ــلــــف الــــــدولــــــي الـــــذي  ــحــ مـــــن جــــهــــة، والــ
ــــرى، لم  تـــقـــوده واشــنــطــن مـــن جــهــة أخـ
ــق نــتــائــجــهــا المــــرجــــوّة بــالــنــســبــة 

ّ
تــحــق

إلى الأخيرة، سواء في ما يتعلق بفكّ 
الـــحـــصـــار عـــن إســـرائـــيـــل، أو الــحــفــاظ 
على قوة الردع لدى الولايات المتحدة. 
ــا فــي  ــرت أيـــضـ ــ ــ ـ

ّ
ــل، أث ــابـ ــقـ لــكــنــهــا فــــي المـ

الــواقــع الــيــمــنــي، ســـواء عــلــى المستوى 
الشعبي أو على المستوى السياسي. 

ــــى«،  ــــصـ ــان الأقـ ــ ــوفــ ــ فـــبـــعـــد مـــعـــركـــة »طــ
والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، 
السياسية والثورية في  القيادة  قالت 
ــذ عــمــلــيــات ضد 

ّ
صــنــعــاء، إنــهــا ســتــنــف

إسرائيل. وقد كانت تلك التصريحات 
قــيــادات سياسية  مــن قبل  محل تهكّم 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــات إعــــــامــــــيــــــة مـ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــخــ ــ وشــ
ـــلـــت لــيــس 

ّ
لــلــســعــوديــة والإمـــــــــــارات، قـــل

ــدرات الــعــســكــريــة، ولــكــن  ــقــ فــقــط مـــن الــ
ــيـــؤدي إلــى  ــذي سـ ــ مـــن حــجــم الــــقــــرار الـ
بشكل  المتحدة  الــولايــات  مــع  مواجهة 
أولــى  مــع تنفيذ صنعاء  مــبــاشــر. لكن 

لة أميركياً لتشويه عملياتها
َّ
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فــي مقدورها خــوض معركة في  تجد 
ــة فك  مــواجــهــة "أنــصــار الــلــه" تــحــت رايـ

الحصار عن إسرائيل.
هكذا يبدو أن موقف صنعاء المناصر 
 معسكر التحالف السعودي 

ّ
لغزة، هز

، الأمر الذي 
ً
- الإماراتي المتداعي أصلا

انـــتـــصـــارات سياسية  لـــأولـــى  ــق 
ّ
يــحــق

بأقل التكاليف، وخصوصاً أن المناطق 
الــواقــعــة تــحــت نــفــوذ "الــتــحــالــف" على 
ــك الانـــفـــجـــار الــشــعــبــي، عــلــى وقــع  وشــ
الــفــشــل فـــي تــطــبــيــع الـــحـــيـــاة وتــوفــيــر 
وتحقيق  المؤسسات  وبــنــاء  الخدمات 
ــنـــاطـــق، الأمـــــر الـــذي  الأمـــــن فـــي تــلــك المـ
ــا إلـــى  ــ ســـيـــقـــود فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إمـ
تغيير المشهد فيها، أو فتح قنوات مع 
المحلية،  المبادرات  الله". ولعل  "أنصار 
ــواء فـــي مـــا يــتــعــلــق بــفــتــح الــطــرقــات  ســ
إلــــى  ــوات  ــ ــ ــدعـ ــ ــ الـ ــات أو  ــظــ ــافــ ــحــ المــ بـــــن 
تبادل الأسرى، تعدّ تطوّراً لافتاً، ومن 
ضت 

ّ
تمخ التي  المباشرة  غير  النتائج 

عن موقف الحركة إلى جانب فلسطين، 
وخــصــوصــا أن  الــتــحــالــف الــســعــودي 
- الإمــــاراتــــي كــــان حــتــى قــبــيــل مــعــركــة 
البحر الأحــمــر، يــرفــض الــبــت فــي  تلك 

القضايا من دون مشورته. 

وفي ظل ارتفاع التصعيد العسكري 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج عــــدن، 
ــن حـــرب  ــ ــنــــطــــن إلــــــى شـ لــــجــــأت واشــ
إعــامــيــة ضــد صــنــعــاء، مــعــتــبــرة أن 
ــــد الــســفــن  تـــصـــعـــيـــد الـــعـــمـــلـــيـــات ضـ
التجارية في البحر الأحمر وخليج 
عــــــــدن يــــضــــاعــــف تــــهــــديــــد المــــاحــــة 
الشعبي  التأييد  أثــار  كما  الدولية. 
اليمنية  الــقــوات  لعمليات  الــواســع 
ــــات المـــتـــحـــدة، وهـــو  ــــولايـ انــــزعــــاج الـ
تنفيذ خطة دعائية  إلــى  مــا دفعها 
ــــع الأطـــــــراف  ــة بــــالــــتــــعــــاون مـ ــ ــعـ ــ واسـ
المحلية الموالية للتحالف السعودي 
- الإمــــاراتــــي، والاســتــعــانــة بــمــراكــز 
دراســـــــات إعـــامـــيـــة اســتــشــاريــة في 
باستغلال  الحركة  لاتهام  الرياض، 
أحداث غزة للحصول على مكاسب 
وكشفت  شعبي.  وتــأيــيــد  سياسية 
ــيـــة،  ــنـ ــمـ ــة يـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ مـــــــصـــــــادر دبـ
ــفـــارة  ــيــــام الـــسـ ــار«، عــــن قــ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
الأمــيــركــيــة فــي الــســعــوديــة بتمويل 
هـــذه الــحــمــلــة بــنــحــو مــلــيــون دولار، 
ــرأي العام  الـ بــهــدف تغيير قــنــاعــات 
ــدوى  ــ ــنـــي والــــعــــربــــي حــــــول جـ ــمـ ــيـ الـ

عمليات »أنصار الله«.
ــد  ــ ــاعــ ــ ــــصــ وجــــــــــــــــــــاء ذلــــــــــــــــك بــــــــعــــــــد تــ
هـــــجـــــمـــــات »أنـــــــــصـــــــــار الـــــــلـــــــه« ضـــد 
الـــســـفـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة 
ــة، وارتـــــــفـــــــاع أعـــــــداد  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ
ــــن مــــــن قــــــــــوات »الـــــدعـــــم  ــرّجـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـ
ــاد« لــفــلــســطــن إلــــــى أكـــثـــر  ــ ــ ــنـ ــ ــ والإسـ
وتـــشـــيـــر  مـــــقـــــاتـــــل.  ألـــــــــف   270 ــن  ــ ــ مـ
القوات قابلة  عات إلى أن تلك 

ّ
التوق

لــارتــفــاع إلـــى نــحــو نــصــف مليون 
مــقــاتــل فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات 
ــتــــدريــــب فــــي مــخــتــلــف  الـــتـــأهـــيـــل والــ
لقوات  التابعة  العسكرية  المــنــاطــق 
صــنــعــاء. وبــــدا هــــذا واضـــحـــا خــال 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، مــــن خـــــال اتـــهـــام 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي »أنـــصـــار الــلــه« 
الإعـــام  الأطـــفـــال، وتــركــيــز  بتجنيد 
الــدورات  التابع لحكومة عــدن على 
ــمــهــا قــــوات 

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــنــظ

 
ً
صنعاء »على طريق القدس«، فضلا

عن تشكيك تلك الوسائل في دوافع 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ خــــــــروج الـــيـــمـــنـــيـــن فـ
سيطرة  تحت  الواقعة  والمحافظات 
الـــحـــركـــة لــلــمــشــاركــة فـــي المــســيــرات 
الاحــتــجــاجــيــة الأســبــوعــيــة، ودعـــوة 
هؤلاء إلى التخلي عن »أنصار الله« 
كونها تضحّي بالمصلحة الوطنية، 
ــــراق ســـفـــن تـــجـــاريـــة لا  ــإغـ ــ ــوم بـ ــقــ وتــ

علاقة لها بإسرائيل.

الــعــمــلــيــات ضــد المــاحــة الإســرائــيــلــيــة، 
انقلب المزاج الشعبي العام رأساً على 
عقب، في عموم مناطق اليمن. ثم بعد 
الـــعـــدوان الأمــيــركــي - الــبــريــطــانــي، بــدا 
واضـــحـــا حــجــم الاصـــطـــفـــاف الــوطــنــي 
ثني الموقف الرسمي 

ُ
ضده، إذا ما است

لــحــكــومــة »المــجــلــس الـــرئـــاســـي«، الــتــي 
وصــفــت الــعــمــلــيــات بــأنــهــا »اســتــغــال 
الشعبي  للتعاطف  الحوثيين  قبل  من 
الــقــيــام بأعمال  مــع فلسطين، مــن أجــل 

لة«.
ّ
دعائية مضل

ــوقــــف الـــرســـمـــي،  ــن ذلـــــك المــ وبـــعـــيـــداً عــ
الــــذي يُــعــدّ صـــدى لــلــروايــة الأمــيــركــيــة 
فــقــط، جـــاء ســيــل مــن المـــواقـــف المرحبة 
عليه  أقــدمــت  الـــذي  العسكري  بالفعل 
صــنــعــاء، مـــن قــبــل مــكــوّنــات وقـــيـــادات 
خب 

ُ
سياسية وشخصيات إعلامية ون

عمليات  أن  تعتبر  جميعها  متنوّعة، 
الــيــمــن، وتستنكر  ل 

ّ
الــلــه" تمث "أنــصــار 

البريطاني على   - الأمــيــركــي  الــعــدوان 
الــبــاد. وبحسب الــبــرلمــانــي والــقــيــادي 
في حــزب »الإصـــاح«، والناطق باسم 
»هيئة علماء اليمن«، محمد الحزمي، 
فإن »هجمات أنصار الله عمل بطولي 
ومشرّف«. أما نجل رئيس الهيئة، عبد 

في  أيضاً  والقيادي  الــزنــدانــي،  المجيد 
حزب »الإصـــاح«، محمد عبد المجيد، 
ــــي ضــد  ــنـ ــ ــا إلـــــــى اصــــطــــفــــاف وطـ ــ ــدعـ ــ فـ
البريطاني على   - الأمــيــركــي  الــعــدوان 
ل 

ّ
اليمن، ساخراً من الروايات التي تقل

من أهمية هجمات »أنصار الله« على 
المــاحــة الإســرائــيــلــيــة. وشــبّــه الــعــدوان 

على بلده بالعدوان على غزة.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن المـــوقـــف الــرســمــي 
يُتقن تبادل  الــذي  لحزب »الإصــــاح«، 
نــفــســه  ــــت  ــــوقـ الـ ــــي  فـ ــــرف  ــعـ ــ ويـ الأدوار 
ــعـــاطـــي مــع  ــتـ خــــطــــورة الــــحــــيــــاد فــــي الـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــإن قـــيـــادات 
ــبّـــرت عـــن مــوقــفــهــا  وقــــواعــــد الـــحـــزب عـ
الحقيقي المساند لصنعاء. إذ ازدحمت 
 
ً
فضلا الاجتماعي،  التواصل  منصّات 
عــن الــبــرامــج الــســيــاســيــة فــي الــقــنــوات 
الــفــضــائــيــة، إضــافــة إلـــى الــكــتــابــات في 
للخطوات  المؤيدة  بالمواقف  الصحف، 
الله" دفاعاً عن  "أنصار  التي اتخذتها 
فلسطين. وبــرأي متابعين، فإن نتائج 
ض 

ّ
ــا تمخ مــعــركــة الــبــحــر الأحـــمـــر، ومـ

- بريطاني،  أميركي  عـــدوان  مــن  عنها 
تــــصــــبّ فــــي مــصــلــحــة صـــنـــعـــاء، الــتــي 
فقط،  قليلة  أسابيع  خــال  استطاعت 
الدعائية ضدها،  الــحــرب  كــل  أن تهدم 
السعودي  التحالف  ها 

ّ
يبث والتي كان 

- الإمـــــــــاراتـــــــــي بـــــدعـــــم مــــــن الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة خـــال الــعــقــد الأخـــيـــر. ولــيــس 
العسكرية  القوات  إن  بل  هــذا فحسب، 
الـــتـــي يــدعــمــهــا "الـــتـــحـــالـــف" ويــشــحــذ 
هممها بخطاب طائفي أو مناطقي، لا 

ــارس الازدهــــــــار«،  ــ ــ فــــي تـــحـــالـــف »حـ
تجارية  سفينة   15 نحو  تعرّضت 
بــريــطــانــيــة لــهــجــمــات، وغـــيّـــر عــدد 
كبير من السفن المتجهة إلى الموانئ 
البريطانية مساره من مضيق باب 
المــنــدب إلـــى رأس الـــرجـــاء الــصــالــح 
ــر، مــا  ــاطــ ــخــ الــــطــــويــــل والمــــتــــعــــدّد المــ
ارتــفــاع مستوى الأســعــار  إلــى  أدّى 
وهــدّد  الــبــريــطــانــي،  المستهلك  على 
ــانـــي  ــطـ ــريـ ــبـ ــاع الــــصــــنــــاعــــات الـ ــ ــــطـ قـ
ــــول الــشــحــنــات  نــتــيــجــة تـــأخـــر وصــ
المحمّلة بالمواد الخام. وأفاد مؤشر 
»ســتــانــدرز آنـــد بــــورز« إلـــى ارتــفــاع 
ــات الــبــريــطــانــيــة  ــركــ ــشــ تـــكـــالـــيـــف الــ
أكبر  بمعدل  الجاري،  الشهر  خلال 
من الأشهر الستة الماضية. ويحقق 
ــيـــســـي  ــرئـ ــي الـ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــر الــ ــ ــؤشــ ــ المــ
أيام،  للأسهم خسائر متتالية منذ 
تزامناً مع بيانات للغرفة التجارية 
وبـــنـــك إنــكــلــتــرا المــــركــــزي جــمــيــعــهــا 
ــن الــتــضــخــم  ــ تـــحـــمـــل تــــحــــذيــــرات مـ
جراء ما تصفه باضطرابات البحر 

الأحمر.

المبادرات المحلية 

حول فتح الطرقات بين 

المحافظات أو الدعوات 

لتبادل الأسرى، من 

النتائج غير المباشرة 

لموقف صنعاء مع 

فلسطين
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ــل الــتــصــعــيــد المــــتــــبــــادل عــلــى  ــتـــواصـ يـ
ــاء  ــ ــقـ ــ ــي ارتـ ــ ــان فــ ــنــ ــبــ ــــوب لــ ــنـ ــ جـــبـــهـــة جـ
فرضته ديناميات المعركة وتطوراتها 
ــزال مــضــبــوطــا  ــ ــه لا يــ ــ ــرة. إلا أنـ ــ ــيـ ــ الأخـ
تجاوز  كــان  وإن  الجبهة،  ي 

َ
طرف على 

بــعــض الــســقــوف الـــتـــي كـــانـــت ســائــدة 
ــذا الإطــــــــار، واصــــل  ــ حـــتـــى الآن. فــــي هـ
حــزب الله الــرد على اعــتــداءات جيش 
العدو عبر استهداف قواعد عسكرية 
ــــرون  ــيـ ــ ــة )قــــــــاعــــــــدة مـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ واسـ
الجوية(، بهدف جبي أثمان في أكثر 
مــــن مـــســـتـــوى تــكــتــيــكــي وعــمــلــيــاتــي، 
ــــن فــــــرض مـــعـــادلاتـــه  ــــدو مـ ــعـ ــ ــع الـ ــنــ ولمــ
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة مـــن الــبــوابــة 
الجنوبية. لذلك، تأتي ردود حزب الله 
اتــجــاه، من بينها  أكثر من  هادفة في 
تبديد أي تقديرات خاطئة لدى قيادة 
الــعــدو. ومــن الــواضــح أن ارتــقــاء ردود 
المقاومة يهدف أيضاً إلى كبح جماح 
الـــعـــدو عـــن الــتــمــادي مــنــعــا لــلــتــدحــرج 
نحو مــواجــهــة شــامــلــة. ونتيجة ذلــك، 
أنــــه لا يــــزال يــلــتــزم بــقــواعــد اشــتــبــاك، 
بقيت  أنـــهـــا  إلا  مــتــحــركــة،  كـــانـــت  وإن 
مضبوطة بسقف »الــردع العملياتي« 
التي  النتائج  أهــم  من  ولعل  المتبادل. 
التصاعدي،  المــســار  هــذا  على  تترتب 

أنه يُقوض الصورة التي يحاول قادة 
العدو ترميمها بالتهديدات والمواقف 

التهويلية.
ــــد يـــمـــكـــن وصـــفـــه  ــزايـ ــ ــتـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد المـ
ــيــــرة« الــتــي  »كـــبـــاش الــلــحــظــات الأخــ بــــ
المرتقبة  الهدنة  مصير  تقرير  تسبق 
ــــت ســتــمــتــد  ــانـ ــ كـ إذا  غـــــــــزة، ومـــــــا  فـــــي 
مفاعيلها إلــى الــحــدود مــع لــبــنــان، أم 
ســيــتــم فــصــل الــجــبــهــات كــمــا يــواصــل 
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت 

التهديد.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، حـــمـــلـــت عــمــلــيــات 
ــات الأربــــــــــع  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة فـــــــي الـ ــ ــ ــاومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ المـ
والعشرين المــاضــيــة أكــثــر مــن رســالــة، 
والمــدى،  الاستهداف  من حيث طبيعة 
ومن ضمنها، استهداف قاعدة الفرقة 

ندى أيوب

ــمــــال جــلــســة مــجــلــس  عـــلـــى جــــــدول أعــ
ــق بــاقــتــراح 

ّ
الــــــوزراء الـــيـــوم بــنــد يــتــعــل

بـــعـــثـــات  إقـــــفـــــال  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
ــيــــر  ــة، فــــــي إطــــــــــار تــــدابــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ دبـ
عــصــر الــنــفــقــات وخـــفـــض المــصــاريــف 
ــبـــعـــثـــات. ويـــتـــضـــمّـــن  ــلـ الــتــشــغــيــلــيــة لـ
لعت عليه »الأخبار«، 

ّ
الاقتراح الذي اط

إغـــاق ســت بــعــثــات، خمس منها في 
أميركا اللاتينية، وهي سفارات لبنان 
فــــي كــــل مــــن تــشــيــلــي والأوروغـــــــــــواي 
والقنصلية  والباراغواي  والإكـــوادور 
ــرو  ــيـ ــانـ فـــــي ريـــــــو دي جـ ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــبــرازيــلــيــة، إضــافــة إلــى الــســفــارة في 
أن  إلــى  الخارجية  وأشــــارت  ماليزيا. 
إقـــفـــال هــــذه الــبــعــثــات ســيــحــقــق وفـــراً 

قدره مليونان و163 ألف دولار.
ويُــــــــــعــــــــــدّ الاقـــــــــــتـــــــــــراح تـــــــراجـــــــعـــــــا مـــن 
»الــخــارجــيــة« عــن مــشــروع تــقــدّمــت به 
آذار 2022  فـــي  الـــــــوزراء  إلــــى مــجــلــس 

»تصعيد مضبوط« في »كباش اللحظات الأخيرة« قبل الهدنة

المقاومة تطارد رئيس أركان العدو

تقرير

تقرير

تقرير

قمة فرنسا - قطر: لا حلول لبنانية

مبادرة »الاعتدال« الرئاسية: »فحص« اقليمي لصدقية النوايا المحلية

اقتراح »الخارجية« لإغلاق سفارات: أميركا اللاتينية خارج الاعتبارات اللبنانية؟

هيام القصيفي

التعاطي اللبناني مع زيارة أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لباريس 
بحتاً،  لبنانياً  طــابــعــا  عليها  أضــفــى 
إن لجهة إيــجــاد قــواعــد حــلــول لأزمــة 
اللبناني.  الجيش  لمساعدة  أو  لبنان 
فـــيـــمـــا الــــــزيــــــارة الــــتــــي تـــبـــنـــي عــلــيــهــا 
بــاريــس آمـــالًا اقــتــصــاديــة أولًا وآخـــراً، 
تتم في إطار إقليمي مرتبط بالدرجة 
الأولـــى بما يــجــري فــي غـــزة، وبــالــدور 
الـــذي تلعبه الــدوحــة فــي المــفــاوضــات 
الـــــــجـــــــاريـــــــة، وبــــــــــــــذاك الــــــــــــذي تـــســـعـــى 
إلــى تكريسه مــحــوريــا لتقدم  بــاريــس 
ــات والــــتــــوصــــل إلـــــى هـــدنـــة.  ــاوضــ ــفــ المــ
عــلــمــا أن جــانــبــا مــالــيــا مــهــمــا يطغى 
في  لقطر  دولية  أي حركة  دائماً على 
 
ً
مــثــل هــــذه المـــلـــفـــات الـــســـاخـــنـــة، فــضــا
القطرية والاتفاقات  عن الاستثمارات 
الــثــنــائــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة 
توقيعها  أو  تنشيطها  يــجــري  الــتــي 
بين الــدوحــة وبــاريــس، وهــو ما تعوّل 
عليه الأخيرة أساساً في زيارة الدولة 
الأولى للأمير القطري، والتي تتعامل 
معها إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون 
واقتصادي  أنها حــدث سياسي  على 

ومالي من طراز رفيع.
مــن هــنــا، فــإن الإضــــاءة لبنانياً على 
الـــزيـــارة، كــحــدث مــتــقــدّم عــلــى طريق 
حل الأزمة اللبنانية، تحمل كثيراً من 
المــبــالــغــات المــحــلــيــة وســـط مجموعة 
من المــؤشــرات. فمن دون إغفال تقدم 
ــزة عــلــى كـــل الأولــــويــــات في  حــــرب غــ
تتمة  لبنان  الأوســـط، يشكّل  الــشــرق 
والهدنة  غــزة  حــرب  لنقاش  منطقية 
أم  إذا كانت ستشمله  المقترحة، وما 
المــحــوري  الـــدور  لا، ولا سيما لجهة 
الذي تلعبه قطر بين إيــران وحماس 

فــي طبيعة  مــا يجعلها  وإســرائــيــل، 
الفرنسي  الــدور  على  متقدّمة  الحال 
ــــف. أمــــــا بـــاريـــس  ــلـ ــ ــــي مـــثـــل هــــــذا المـ فـ
صاغتها  التي  الورقة  مع  فتتصرف 
من أجل حل مستدام جنوبياً وكأنها 
قامت بما عليها، وتنتظر رداً سيكون 
ــا عــــلــــى لــــبــــنــــان الــــرســــمــــي،  ــوبـ مـــحـــسـ
وإن كــانــت تـــدرك أنــه غير قـــادر على 
الالتزام بأي خطوة مطلوبة من دون 
موافقة حــزب الله. وهــي، هنا، تضع 
لبنان أمــام تــحــدّي تــازم المــســار بين 
ي 

ّ
لبنان الرسمي وحزب الله في تبن

موقف واحد تجاه المقترحات، سلباً 
أو إيجاباً.

ــد من  أمـــا رئــاســيــا، فــلــبــنــان هـــو واحــ
المــتــعــددة، ولـــم يحن  مــلــفــات المنطقة 
بعد أوان فتحه جدياً. ومع ذلك فإن 
قطر  تضم  التي  الخماسية،  اللجنة 
وفــرنــســا، لا تـــزال حية ولــو مــن دون 
تصوّر واضح. لكن لا يمكن التعامل 
العودة  الــزيــارة رئاسياً من دون  مع 
أشهراً إلــى الـــوراء، حين تقدمت قطر 
فـــي المــشــهــد الــلــبــنــانــي. فـــبـــاريـــس لم 
تنظر إلــى الـــدور الــقــطــري فــي لبنان 
الــدرجــة الأولـــى، وكانت  بارتياح في 
تـــرى فــي قــطــر المــحــفــظــة المــالــيــة التي 
ــمـــــوّل الاقـــــتـــــراحـــــات والـــتـــســـويـــات  تـــ
الــتــي تــســعــى فــرنــســا إلـــى تسويقها 
ــا وســـيـــاســـيـــا عـــبـــر مــشــاريــع  ــيـ رئـــاسـ
اصــطــدمــت بــالــحــائــط. ولـــم تتصرف 
بــــاريــــس مــــع الــــدوحــــة عـــنـــدمـــا بــــدأت 
على  إلا  لبنان  فــي  رئــاســيــا  تحركها 
ــزع مــنــهــا  ــتــ ــن انــ أســــــاس أن هـــنـــاك مــ
هذا الدور وأعطاه لقطر، تعبيراً عن 
فشل مــبــادرة مــاكــرون قبل أن ترسو 
فرنسا على تكليف الموفد جان إيف 
لــودريــان. لكن بــقــدر مــا أعــطــي لقطر 
مــن دور فــي الــتــحــرك الــرئــاســي عبر 

موفديها الذين لم يتوقفوا عن زيارة 
لبنان ســراً وعلانية، رُســم لها - كما 
لباريس قبلها - إطــار محدد لم يتم 
تخطيه. وكلاهما يعرفان أن اللجنة 
 
ّ
لكن لــهــمــا.  غــطــاء  تشكل  الخماسية 

السقف المرفوع لا يزال حتى الساعة 

أمــيــركــيــا. والأمـــيـــركـــيـــون لـــم يــقــولــوا 
كــلــمــتــهــم بــعــد فـــي المـــلـــف الـــرئـــاســـي. 
مــن هــنــا، فــإن أي اجــتــمــاع، ولــو على 
مستوى الصف الأول لرئيس فرنسا 
وأمـــيـــر قـــطـــر، لـــن يـــكـــون لـــه انــعــكــاس 
مباشر على أي ملف يتعلق بتحقيق 
ــا الـــســـعـــوديـــة  ــــي. فــ ــــاسـ أي خـــــرق رئـ
أعطت الضوء الأخضر، ولا الولايات 
المـــتـــحـــدة المـــنـــشـــغـــلـــة بــانــتــخــابــاتــهــا 
وبــحــرب غـــزة وبــأوكــرانــيــا وروســيــا، 
مــنــصــرفــة حــتــى الــســاعــة إلـــى جهود 
نهائية تتعلق بإبرام تسوية تتعلق 

بلبنان.
ــــوازاة ذلـــك، يــتــطــور الــكــام إلــى  فــي مـ
ــيــــش. مـــنـــذ الــصــفــقــة  ــوع الــــجــ ــ ــــوضـ مـ
الــذي  الــســعــوديــة، والمـــال  الفرنسية - 
يُدفع إلى الجيش غير فرنسي، ولو 
عــبــر صــفــقــة ســــاح فــرنــســيــة دُفــنــت 
الــتــي تتعهّد بها  لاحــقــا. والمــشــاريــع 

باريس للجيش عبر مؤتمرات سبق 
عــقــدهــا هـــي بــــأمــــوال غــيــر فــرنــســيــة. 
تــحــوّلــت قــطــر، بــعــد الــســعــوديــة، إلــى 
أمــيــركــيــة،  بتغطية  لــلــجــيــش،  مـــمـــوّل 
ــــي  ــالـ ــ ــع الانــــــهــــــيــــــار المـ ــ ــ بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـ
ــــذي ضـــــرب لــبــنــان  ــ ــــادي الـ ــتـــــصـ ــ والاقـ
وكــانــت حاجة  الأمــنــيــة.  ومؤسساته 
الولايات المتحدة إلى استقرار لبنان 
تـــمـــر حـــكـــمـــا عـــبـــر عــــمــــود فــــقــــري هــو 
فكانت تسوية  ترعاه،  الــذي  الجيش 
ت 

ّ
دفــع رواتـــب لعناصره، والــتــي تول

قــطــر لأشـــهـــر تــقــديــمــهــا. فـــي مـــــوازاة 
بر أي تحرك لقائد الجيش 

ُ
اعت ذلــك، 

العماد جوزف عون نحو قطر تحركاً 
الثالث.  الخيار  قاعدة  على  رئاسياً، 
ــى لــقــاء  ـــظـــر إلــ

ُ
وفــــي الإطــــــار نــفــســه، ن

»تـــرفـــيـــع« رئـــاســـي لــقــائــد  بـــاريـــس كــــ
الجيش، وهــذا أمر لا يمكن الاعتداد 
بــه مــبــكــراً. علماً أنـــه لــم يــعــد ســـراً أن 
ــرّعـــت فــــي الــــدعــــوة إلـــى  ــاريــــس تـــسـ بــ
واشنطن،  تجهضه  أن  قبل  المؤتمر، 
إذ لا يمكن دعمه على مستوى عال 
قــبــل اتــضــاح مــهــمــاتــه جــنــوبــيــا. وقــد 
أنه  الفرنسي على  ظر إلى الاقتراح 

ُ
ن

الـــتـــي تستعجل  ــار  ــكــ واحـــــد مـــن الأفــ
تـــســـويـــقـــهـــا  فـــــــي  مــــــــاكــــــــرون  إدارة 
وإضــــافــــتــــهــــا إلــــــــى روزنــــــــامــــــــة عــمــل 
الإقليمي  الصعيدين  على  متتالية 
والدولي، إذ تكاد باريس هذه الأيام 
تـــطـــرح نــفــســهــا مـــحـــرّكـــا لمـــفـــاوضـــات 
ــيـــا إلــى  وأفـــكـــار لــلــنــقــاش مـــن أوكـــرانـ
غـــزة إلـــى لــبــنــان. لــكــن مـــا يــؤمــل منه 
للجيش لن يكون ســوى تتمة لمسار 
ســابــق، لا أكــثــر. مــن هــنــا، وبــقــدر ما 
تــحــتــفــل بـــاريـــس بـــزيـــارة أمــيــر قــطــر، 
انعكاس  أي  ع 

ّ
يتوق ألا  للبنان  يمكن 

للوصول  فالطريق  ســريــع،  إيــجــابــي 
إلى حلول نهائية لا تزال طويلة.

غسان سعود

أطــنــب نــائــب الضنية جــهــاد الــصــمــد خـــال مــنــاقــشــات المـــوازنـــة في 
مــديــح المــقــاومــة فــي غــزة ولــبــنــان، مــن دون أن ينعكس ذلــك مـــؤازرة 
جماهيرية. وحال الصمد في الضنية من حال النائب فيصل كرامي 
فــي طــرابــلــس. فــي المــديــنــة الــتــي عــرفــت بــتــاريــخــهــا الــتــضــامــنــيّ مع 
قضايا العرب، لم يتردّد أيّ صدى شعبي لما تفوّه به كرامي من على 
منبر المجلس. والأمــر نفسه ينطبق على الجماعة الإسلامية التي 
تفاهمات  عقد  على  الــقــادر  الوحيد  السياسي  الــطــرف  تكون  تكاد 
سياسية وانتخابية مع كل الأفرقاء من دون استثناء، فيما لم تظهر 
بعد أكثر مــن أربــعــة أشهر على »طــوفــان الأقــصــى«، ورغــم انخراط 
ــــوات الــفــجــر( فــيــهــا، أيّ تــرجــمــة لتوسعها  جــنــاحــهــا الــعــســكــريّ )قـ

الشعبيّ المفترض.
إذا كان دور السياسيين والأحزاب ضرورياً في التعبئة والتحشيد 
والتنظيم، فإن حرباً كالتي يتعرّض لها قطاع غزة، لا تحتاج إلى 
شيء من هذا. رغم ذلك، لم تشهد بيروت وطرابلس وصيدا وغيرها 

ما شهدته لندن وروما وبروكسل ومدريد وغيرها.
السنية خصوصاً، ليس  البيئة  يَــسِــم  مــا  التضامن »عــن بعد« هــو 
وحتى  بــل  الإســامــيــة،  أو  القومية  أو  العروبية  القضايا  فــي  فقط 
في القضايا المحلية كما اتضح في الزيارة الأخيرة للرئيس سعد 
ــف بتسميات مختلفة،  يــوصَّ عــام«  »مـــزاج  لبيروت. وهــو  الحريري 

لعل أبرزها الفراغ الحريري الذي لا يوجد من يملؤه.
بالرئيس  قــال محيطون  الانــتــخــابــات،  عناء خــوض  ب 

ّ
تجن بعدما 

نجيب ميقاتي إنه قادر على »جمع« من يريد من النواب بوسائله 
الترغيبية المختلفة، قبل أن يتضح أنه لا يريد تحميل نفسه عناء 
ــك أيـــضـــا. وفــيــمــا مُــنــيــت بــالــفــشــل مـــحـــاولات ســمــيــر جــعــجــع لمــلء  ذلـ
الحريري، كخالد ضاهر  على  انقلبوا  من  الناخبون  عاقب  الفراغ، 
ومصطفى علوش وفؤاد السنيورة. بهاء الحريري نفسه، بكل الإرث 
أخيراً  فــؤاد مخزومي  واقتنع  ظهر.  كما  اختفى سريعاً  الحريري، 
بأن المقعد النيابي لا يحتاج إلى كل ذلك التهريج والطبل والزمر. 
أما خصوم المستقبل التاريخيون في المناطق، فأقصى طموحاتهم 
ــر بالقرار 

ّ
ي تــأث

ّ
مقعد نيابي. ومــا مــن شــك فــي أن هــذا المـــزاج المحل

الإقــلــيــمــيّ، إذ لــم يتحرك أحــد - وخــصــوصــا الــتــركــي أو الــقــطــريّ أو 
الإماراتيّ - لملء الفراغ السعوديّ.

»تــكــتــل الاعـــتـــدال«  كــل مــا ســبــق يــزيــد مــن أهــمــيــة الـــحـــراك الأخــيــر لـــ
البيئة، أو قــل الأول  لــهــذه  يــكــون الممثل الأبـــرز  يــكــاد  الـــذي  النيابي 
إلى  عودتها  تكون  أن  »الخماسية«  قــررت  وســـواء  متساوين.  بــن 

المسار اللبناني الرئاسي عبر المبادرة الأخيرة التي طرحها التكتل، 
المعنيون بها عن   كما لا ينفك 

ً
المــبــادرة عفوية فعلا أو كانت هــذه 

الــتــأكــيــد، إلا أن هـــذا الـــحـــراك يــتــقــاطــع، يــومــا بــعــد آخــــر، مــع المــســار 
القطري، ومع الحوار بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل. 
و»التشبيك« بين هذه المكونات الثلاثة، إضافة إلى النائب السابق 

وليد جنبلاط، يعطي دفعاً كبيراً لأيّ طرح، بمعزل عن خواتيمه.
فــي خـــروج عــن ســيــاســة »الــنــأي بــالــنــفــس« الــتــي تنتهجها غالبية 
أفرقاء الطائفة السنية، نجح »الاعتدال«، حتى اليوم، في ثلاثة أمور:

لــحــوار بـــري - بــاســيــل مــع ضم  ــعُ أفـــق مستقبلي عــمــلــي  أولًا، وضــ
مكوّنات أساسية إليه، ووضع ترجمة فورية للمساعي القطرية في 

حال كان القطريون جديّين في الانتقال من الأفكار إلى الأفعال.
رافضين  التصعيد  أشجار  قوا 

ّ
تسل من  لكل  السلالم  توزيع  ثانياً، 

مبدأ الحوار للنزول إلى التسويات. وفي مقدم هؤلاء سمير جعجع 
- السعودي يتعمّق، ويلمس الانكفاء  الــحــوار الإيــرانــي  يــرى  الــذي 
السعودي عن معارك استنزافية لا لزوم لها بالنيابة عن الأميركي 
أو غيره، فيما لا يثق جعجع نفسه بأن صلاته مع السعودية تتصل 
مع  الخاصة  بمصالحها  تنشغل  ولا  الــقــرار،  صناعة  بمركز   

ً
فعلا

بعض السياسيين الفرنسيين.
الانكفاء  منذ  الأولـــى  للمرة  السنية  الطائفة  مــن  فريق  تقدم  ثالثاً، 
الحريري لأداء دور إيجابي. وفي ظل التموضعات السياسية، تبدو 
هذه الكتلة اليوم خارج التصنيفات وقادرة على التواصل السياسي 
والتوصل إلى تفاهمات أولية، من دون أن تثير حساسيات. وحتى 
الآن، الــتــقــى »الــتــكــتــل« بــمــعــظــم الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــن والــروحــيــن 
مع  المقبل،  الأسبوع  أخيرين،  موعدين  وينتظر  والديبلوماسيين، 

كتلة الوفاء للمقاومة والملحقة السياسية في السفارة الأميركية.
يتضح من النقاش مع أعضاء في »الاعتدال« أن ما يفعلونه ليس 
بعيداً عن مساعي »الخماسية«، وبتنسيق مع الرئيس بري الذي 
يقولون إن في الإمكان ترغيبه عبر هندسات سياسية، لكن لا يمكن 
ترهيبه. وفــي بكركي، التي زارهـــا »التكتل« أمــس، بــدا واضــحــا أن 
البطريرك بشارة الراعي لا يرى في الأفق مساراً آخر غير مسارهم. 
أمـــا فــي مـــعـــراب، فــقــد بـــدا جــعــجــع مختلفاً تــمــامــا لــجــهــة الترحيب 
لعين إلى القول 

ّ
بالحوار من دون شروط مسبقة. وكل هذا يدفع مط

إن ثمة »وحياً« ما يشجع على الترحيب، لكن لا يمكن تقدير أين أو 
كيف ستتم العرقلة إذا تبيّ أن وقت انتخاب الرئيس لم يحن بعد.

إلى  »الــتــكــتــل«  للمقاومة، سيدعو  الــوفــاء  كتلة  مــع  الاجــتــمــاع  بعد 
جــلــســة نــقــاش مـــن دون شــــروط مــســبــقــة، يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى مــكــان 
انعقادها وعدد المشاركين فيها وكيفية إدارتها. وإذا كان النقاش 
أن  أو ثلاثة، إلا  إلى المرشحين ليحاول حصرهم باثنين  سيتطرق 
الهدف الأساس هو الاتفاق على آلية الانتخاب وليس اسم المرشح، 
وانــتــزاع الــتــزام مــن أكــبــر عــدد ممكن مــن الــنــواب بتأمين النصاب، 
إلــى عقد جلسات  بــري اســتــعــداده للدعوة  أبــدى  خصوصاً بعدما 

واحدة تلو أخرى حتى انتخاب رئيس.
ــادرة، فــقــد نــجــحــت حــتــى الـــيـــوم فـــي إنــهــاء  ــبــ بــمــعــزل عـــن مــصــيــر المــ
خصوصاً(  الــتــغــيــيــري   - الــكــتــائــبــي   - )الــقــواتــي  المسيحي  التحفظ 
عــلــى مــبــدأ الـــحـــوار أو الـــنـــقـــاش، وقـــفـــزت فــــوق الـــشـــروط المــتــبــادلــة 
لجهة سحب ترشيح سليمان فرنجية وغيره. وإذا كان أصحابها 
هادئين جداً مقارنة بمن سبقهم من أصحاب المبادرات، فإن المشهد 
الحالي يوحي بقدرتهم على تحقيق خرق ما، مستفيدين  الأولــي 
بشكل رئيس من عدم وجود تعويل هائل على تحركهم، ومن عدم 

تموضعهم في لا اقليمياً ولا محلياً.
في اجتماعهم مع الحزب الاشتراكي أمس، بدا واضحاً أن تماهي 
نــواب »الاعــتــدال« مع طروحات وليد جنبلاط كبير جــداً، وأنهم قد 
الــذي يبحث عنه الأخير منذ أن باغته  يكونون الشريك الأساسي 
الحريري بخروجه غير المحسوب. وهم إذا ثبتوا مسارهم مع بري 
في  خــطــوات،  التقدم  على  قــادريــن  وبــاســيــل، سيكونون  وجنبلاط 
الــداخــل والــخــارج. مرونة تسمح  ظل مرونة سياسية واضحة من 
المبادرة نجاحاً للجميع، وفشلها إخفاقاً لمبادرة  بأن يكون نجاح 
جــدّي  تقدير سياسيّ  مــع  أصحابها.  غير  أحــد  ها 

ّ
يتبن لــم  ثانوية 

والــدول  السياسيين  بعض  اختباراً لمصداقية  تشكّل  المــبــادرة  بــأن 
الإقليمية. فبعد تبادل الكثير من الرسائل الإيجابية، ستسمح هذه 

المبادرة بتبيان كثير من الحقائق.

تصوير القمة كحدث 

م على طريق حل 
ّ

متقد

الأزمة اللبنانية يحمل 

كثيراً من المبالغات

حون
ّ

لعون عن قرب يرج
ّ

مط

أن ثمة »وحياً« ما يشجع 

على الترحيب بمبادرة التكتل

، تضم قنصليتين في 
ً
لإغلاق 17 بعثة

الغربية )ميلانو ومرسيليا(،  أوروبا 
وثـــاث ســفــارات فــي أوروبـــا الشرقية 
ــا وبـــلـــغـــاريـــا وتـــشـــيـــكـــيـــا(،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ )أوكـ
وخــــمــــســــا فــــــي أمـــــيـــــركـــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة 
والإكـــوادور  ــــواي  والأوروغـ )التشيلي 
ــا(، والــقــنــصــلــيــة  ــاراغــــواي وكــــوبــ ــبــ والــ
فــي ريــو دي جــانــيــرو، وســفــارتــن في 
وأربع  وكازاخستان(،  )ماليزيا  آسيا 
ــارات فـــي دول عــربــيــة )الــبــحــريــن  ــفـ سـ
والــيــمــن والـــســـودان ولــيــبــيــا(. وقـــدّرت 
ـــع مـــن عــمــلــيــات الإقــفــال 

ّ
الـــوفـــر المـــتـــوق

خــال  دولار  مــلــيــون   15.5 بـــحـــوالـــي 
ــمــاحــكــات 

ُ
ــنـــوات. غــيــر أن الم خــمــس سـ

الــســيــاســيــة عــلــى مـــدى عــامــن حــالــت 
أن  إلــــــــى  المــــــــشــــــــروع،  ــنــــاقــــشــــة  مــ دون 
بـــحـــثـــه مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء فــــي جــلــســة 
إلـــى  بــــه  الـــبـــت  وأجّــــــــل   ،2024/1/12
اليوم، على أن تعود وزارة الخارجية 

ف«.
ّ
باقتراحٍ »مخف

وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي الـــخـــارجـــيـــة إن 

على  لائحتها  تقييم  أعــــادت  الأخــيــرة 
ــــوء مـــاحـــظـــاتٍ لـــتـــفـــادي الـــرســـائـــل  ضـ
الـــــخـــــاطـــــئـــــة فــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة ولــــــــدى 
الجاليات، ما أدّى إلى تقليص اللائحة 
بـــشـــكـــلٍ يُـــخـــفـــف مــــن الأثــــــر الــســيــاســي 
لعملية الإغــــاق. ولــذلــك، »ارتــــأت عدم 
ــفـــال نــصــف ســـفـــارات لــبــنــان )3 من  إقـ
أصل 6( في أوروبــا الشرقية، والإبقاء 
عــلــى الــســفــارة فـــي كــازاخــســتــان الــتــي 
في  قة 

ّ
موف إغلاقها رسالة غير  يشكّل 

السياسة الخارجية، كون كازاخستان 
ــة الإســـامـــيـــة الـــوحـــيـــدة في  هـــي الـــدولـ
ــقــــوقــــاز الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا  مــنــطــقــة الــ
ــه لن يكن 

ّ
أن سفارة لبنانية. كما تبيّ 

مفيداً إقفال السفارات في دول عربية«.
غير أن مصادر معنية أشارت إلى أنه 
كان في الإمكان الإبقاء على قرار إغلاق 
طالما  ومــيــانــو،  مرسيليا  ي 

َ
قنصليت

ل بوجود 
ّ
أن خــدمــة المــواطــن لــن تتعط

سفارتين في رومــا وباريس، والإبقاء 
ــــع  ــنـــتـــن مــــن الــــســــفــــارات الأربــ ــلـــى اثـ عـ

اللاتينية،  أمــيــركــا  فــي  إقفالها  المــزمــع 
في  التشغيلية  الأكـــاف  أن  خصوصاً 
مــرســيــلــيــا ومـــيـــانـــو أعـــلـــى مــنــهــا في 
ــألــــت: »لمــــاذا  أمـــيـــركـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة«. وســ
الــتــخــلــي عـــن الــحــضــور الــدبــلــومــاســي 
فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة أســهــل مــنــه في 
غرب أوروبــا رغم وجود اغتراب كبير 
وتاريخي فــي الأولــــى؟«. وأشـــارت إلى 
ــيـــة عـــلـــى مــعــيــار  ــاد الـــخـــارجـ ــمـ ــتـ أن اعـ
احــتــســاب الــنــفــقــات والــــــــواردات، تحت 
ضغط واقــعٍ مالي، جعلها تبحث عن 
الــحــفــاظ عــلــى ديــمــومــة بــعــثــاتــهــا عن 
أن المعيار  الذاتي. »إلا  التمويل  طريق 
المالي ليس وحده كافياً لاتخاذ القرار، 
إذ ليست مهمة البعثات تأمين واردات، 
بل تقديم خدمات للمغتربين الآخذين 
بــالــتــزايــد، وهـــذا جــزء مــن عمل الــدولــة 
تجاه مواطنيها«. لذلك »على مجلس 
يته لا 

ّ
ــــوزراء الــنــظــر إلـــى المــشــهــد بكل الـ

حــصــره فــي الــبــعــد المـــالـــي، وعـــدم رمــي 
أمر المعالجة على قدرات الوزارة«.

مــصــادر الــخــارجــيــة أشــــارت إلـــى أنها 
اعـــتـــمـــدت فـــي اقـــتـــراحـــهـــا مــعــايــيــر من 
بــيــنــهــا: أهــمّــيــة الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة 
ــن الـــبـــعـــثـــات،  ــ ــر الــــــــــــواردة مـ ــاريــ ــقــ ــتــ والــ
ــة المــضــيــفــة فـــي قـــوات  مـــشـــاركـــة الــــدولــ
»يــونــيــفــل«، عـــدد أبــنــاء الــجــالــيــة في  الـــ
الاقتصادية  الــجــدوى  المعنية،  الــدولــة 
لــلــبــعــثــات، وحــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
 »الجاليات 

ّ
بين البلدين. ولفتت إلى أن

في بعض الــدول، ومنها في البحرين 
ــا، أبـــــــدت رغـــبـــتـــهـــا بــتــأمــن  ــاريــ ــغــ ــلــ وبــ
الــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة لــلــبــعــثــة تــداركــا 
للإقفال، مــا دفــع إلــى إعـــادة النظر في 

إغلاقها«.
الــــوزراء موافقته  ومــع إعــطــاء مجلس 
عــلــى الاقـــتـــراح، ســتــعــنّ »الــخــارجــيــة« 
ــغـــطـــي مــنــطــقــة  ــم يـ ــيـ ــقـ ــيــــر مـ ــيــــراً غــ ــفــ ســ
ق عملها )مؤقتاً( 

ّ
صلاحية البعثة المعل

 يعمل، إضــافــة إلــى إمكانية 
ُ
مــن حــيــث

ــأمـــن  ــتـ ــيــــن قــــنــــاصــــل فــــخــــريــــن لـ ــعــ تــ
الاحتياجات القنصلية.

146، خلال وجود رئيس أركان الجيش 
هرتسي هليفي الذي جال على امتداد 
ــرى تــقــديــراً  ــ الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، وأجــ
الشمالية  المنطقة  قــائــد  مــع  للموقف 
وقائد الفرقة 146 وآخرين، كما التقى 
أفــــراد وحــــدات الاســتــعــداد والــحــراســة 
المــحــلــيــة فــــي بـــلـــدة شـــتـــولا المـــحـــاذيـــة 
للحدود. ومن هناك، قال هليفي: »لقد 
قرّر حزب الله مساء السابع من أكتوبر 

المـــاضـــي الانـــضـــمـــام )إلــــى المـــواجـــهـــة(، 
الثمن  يــدفــع  وجـــوب جعله  يعني  مــا 
ــداً بــــالمــــقــــابــــل«، فـــــي تــــكــــرار  ــ ــ غــــالــــيــــا جـ
روتــيــنــي لــلــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة 
 
ّ
المــرتــفــعــة الــنــبــرة ضــد حـــزب الــلــه. لكن
الإسرائيلية  للتهديدات  العام  المشهد 
صته هيئة البث 

ّ
والواقع الميداني، لخ

الإســرائــيــلــيــة فـــي خــبــر قـــالـــت فــيــه إن 
»حــــزب الــلــه أطــلــق الـــصـــواريـــخ الــيــوم 

)الثلاثاء( على مقر قيادة الفرقة 146 
في الجليل الغربي التي زارها رئيس 

أركان الجيش الإسرائيلي«.
ــاق، قـــــــال وزيــــــــر الــــدفــــاع  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، 
من  الصاروخي  القصف  على  تعليقاً 
لــبــنــان إن »حـــكـــومـــة الـــحـــرب خــســرت 
ـــق رئــيــس 

ّ
جــبــهــة الـــشـــمـــال«. فــيــمــا عـــل

المــجــلــس الإقــلــيــمــي لمــنــطــقــة مــــروم في 

الــجــلــيــل، عــلــى الــتــطــورات بــالــقــول: »لا 
نــشــعــر بــــأن تــصــعــيــد حــــزب الـــلـــه يتم 

ردعه«.
وهليفي،  غــالانــت  تهديدات  وبــخــاف 
أشــــــــــــــــــــارت صـــــحـــــيـــــفـــــة »هــــــــــآرتــــــــــس« 
 
ً
ــا طـــويـــا ــفــ ــى أن وقــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــ
لإطــــاق الـــنـــار يــتــم الــتــوصــل إلــيــه في 
غـــزة ســيــؤدي إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار 
على الحدود مع لبنان. ورأت أن »هذا 
افـــتـــراض مــعــقــول يــســتــنــد إلـــى ســلــوك 
حــــزب الـــلـــه أثـــنـــاء وقــــف إطـــــاق الــنــار 
الــســابــق الــــذي انــضــم إلــيــه كــجــزء من 
الربط الذي خلقه بين الحرب في غزة 

ولبنان«.
ــا، شـــهـــد يـــــوم أمـــــس ســلــســلــة  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
عــمــلــيــات نــوعــيــة عــلــى طــــول الــحــدود 
فيها  استهدفت  المحتلة،  مع فلسطين 
المـــقـــاومـــة مـــواقـــع الـــعـــدو وتــجــهــيــزاتــه 
اتــه  اعــتــداء عــلــى  الــتــجــسّــســيــة، وردّت 
البقاع.  فــي  خصوصاً  المــدنــيــن،  على 
على  الصهيوني  على ‏الــعــدوان  ورداً 
محيط مدينة بعلبك، ‌‎استهدف حزب 
الجوية  للمراقبة  مــيــرون  قــاعــدة  الــلــه 
فــي جــبــل ‏الــجــرمــق بــدفــعــة صــاروخــيــة 
كبيرة من عدّة راجمات. وأعاد الحزب 
ــرون لــلــتــحــكــم  ــيــ ــدة مــ ــاعــ ــتــــهــــداف قــ اســ
والــســيــطــرة والمـــراقـــبـــة الــجــويــة للمرة 
ــــخ ضــد  ــواريـ ــ الـــثـــانـــيـــة بـــدفـــعـــة مــــن صـ
ــة قــســم  ــابــ ــا أدى إلـــــى إصــ الــــــــــدروع، مــ
مــــن تــجــهــيــزاتــهــا ومـــعـــداتـــهـــا الــفــنــيــة 
والــتــجــســســيــة وتـــدمـــيـــرهـــا بــالــكــامــل. 
‏وقــالــت وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة إن 
لبنان تجاه  مــن  طلقت 

ُ
أ 40 صــاروخــا 

المتحدث  وأقــرّ  الجوية.  قاعدة ميرون 
بــاســم جيش الاحــتــال بــأن صــواريــخ 
ــدروع أصــــابــــت الـــقـــاعـــدة  ــ ــلـ ــ مــــضــــادة لـ

وألحقت فيها أضراراً.
ــــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــتـ ــ الاعـ عــلــى  ورداً 
ــاطــــق الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــنــ ــلـــى الــــقــــرى والمــ عـ
قيادة  أيضاً ‏‌مقر  الله  ‌‎استهدف حــزب 
بـــعـــشـــرات  فــــي جـــعـــتـــون  الـــفـــرقـــة 146 
ـــق فيها 

ّ
ــخ الــكــاتــيــوشــا وحـــق ــواريــ صــ

ــا اســـتـــهـــدف  ــمـ ــرة. كـ ــاشــ ــبــ إصـــــابـــــات مــ
مــوقــع رويـــســـات الــعــلــم والــتــجــهــيــزات 
التجسسية في موقع ‏الرمثا في مزارع 
المــحــتــلــة بالأسلحة  الــلــبــنــانــيــة  شــبــعــا 
إلـــى ‏‏تجمع لجنود  المــنــاســبــة، إضــافــة 
العدو الإسرائيلي على تلة الطيحات، 

و‏موقع المرج بالأسلحة الصاروخية.
)الأخبار(

لبنان لبنان

الأربعاء  28  شباط  2024  العدد  5143الأربعاء  28  شباط  2024  العدد  5143

)أ ف ب(

تشييع الشهيد حسن سلامة في خربة سلم )أ ف ب(

استهداف قواعد عسكرية 

واستراتيجية لتبديد أي تقديرات 

خاطئة لدى قيادة العدو

د حزب الله أن المقاومة استخدمت في المعركة الحالية 
ّ
أك

المضادة  قدراتها  مــن  المئة  فــي  يتجاوز خمسة  »مــا لا 
أن  يمكن  أي متغيّر  التكيّف مع  نت من 

ّ
لــلــدروع، وتمك

يلجأ إليه العدو من خلال معرفتها الكبيرة بالأرض«. 
وفي حلقة خاصة بثتها قناة »الميادين«، كشف »الحاج 
جــهــاد«، أحــد ضباط »ســاح ضد الـــدروع«، انــه في أي 
حرب شاملة »تنتظر العدو غابة من أسلحة اختصاص 
ضد الــدروع، ولن يتمكن من سحب جنوده أحياء من 
المـــيـــدان«. وكــشــف أن أول اســتــهــداف لــقــاعــدة مــيــرون 

الجوية »كان رسالة بأن المقاومة قادرة على تدمير هذه 
القاعدة الجوية«. كما كشف ان منظومة »ثأر الله«، وهي 
شف 

ُ
عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة ك

الله عــام 2015، وهذا  »ابتكرها حــزب  عنها قبل عــام، 
الإصدار الأول منها«، محذراً العدو بأنه »يجب أن يتوقع 
 جديدة من هذه المنظومة، وقد استعملت بالفعل 

ً
أجيالا

في الجبهة، لكن قــادة جيش الاحتلال لم يجرأوا على 
يرفضوا  لا  بالأمر حتى  والجنود  الضباط  مصارحة 

استقلال دبابات الميركافا«.

حزب الله: لدينا غابة من الأسلحة المضادة للدروع



ماهر سلامة

نزف لبنان خلال 26 سنة، نحو 311 مليار 
يأتي  التجاري.  الميزان  عجز  من  دولار 
على  يعتمد  اللبناني  الاقتصاد  لأن  ذلك 
الاستهلاكية  حاجاته  لتغطية  الاستيراد 
و2023   1997 بين  ما  المدة  ففي  المحلية. 
مليار   390 مجموعه  ما  لبنان  استورد 
دولار، بينما صدّر بقيمة 79 مليار دولار. 
 بديهياً: من أين مُوّل 

ً
يثير هذا النمط سؤالا

التجاري،  الميزان  في  الضخم  العجز  هذا 
علماً بأن استيراد السلع يحتاج إلى عملات 
يُستخدم  الذي  الدولار  خصوصاً  أجنبية، 

في معظم المعاملات التجارية العالمية؟
للبنان،  الخارجي  الحساب  أرقام  تشير 

يتم  كان  التجاري  العجز  تغطية  أن  إلى 
من  الآتية  المغتربين  تحويلات  بواسطة: 
)معظمها  مالية  رأس  استثمارات  الخارج، 
محدّدة(،  ولفترات  العقارات  في  كان 
السيادية من  الديون  المستثمرة في  الأموال 
الخارج، بالإضافة إلى التحويلات المصرفية 
من  الأكبر  الوزر  تحمّلت  الودائع  )الودائع(. 
هائلة  خسائر  انعكس  ما  التغطية،  هذه 
من  الضخم  فالحجم  المصرفي.  القطاع  في 
عجز الميزان التجاري عبر السنوات، يفسّر 
حجم الخسائر المصرفية الهائلة البالغة 80 
الودائع  هذه  استخدمت  فقد  دولار.  مليار 
عبر  ثابت،  صرف  سعر  على  للحفاظ 
ضخّ الدولارات بحسب الطلب عليها. سعر 
للعملات  عرض  عملية  نتيجة  هو  الصرف 

الأجنبية مقابل الطلب عليها، ونقطة التوازن 
تحقق  التي  هي  والطلب  العرض  هذا  بين 
الطريقة،  بهذه  السوقي.  الصرف  سعر 
إلى  الحاجة  ي 

ّ
تغط الودائع  دولارات  كانت 

الميزان  في  العجز  وبالتالي  الاستيراد، 
التجاري.

التجاري  العجز  لدراسة   1997 اختيار 
يعود إلى أنه في ذلك العام بدأ تثبيت سعر 
وبدأت  ورسمي  كامل  بشكل  الصرف 
الدولرة تأخذ منحى مختلفاً عما كانت عليه 
بدأت  السنة  تلك  في  أنه  عن   

ً
سابقاً، فضلا

في  بالدولار.  المصارف  من  تقترض  الدولة 
الدولار على 1500  استقر سعر  العام  ذلك 
ليرة وبقي على هذه الحال حتى عام 2019 
حين انفجرت فقاعة نقدية - مالية في وجه 
 أساسياً في 

ً
الجميع. فهذا الأمر كان عاملا

العجز التجاري. إذ إن تثبيت سعر الصرف، 
جعل قيمة العملة السوقية أعلى من قيمتها 
م القدرة الشرائية 

ّ
الحقيقية، بمعنى أنه ضخ

ارتفاع  لحقه  أمر  وهو  اللبنانية،  لليرة 
آخر،  بمعنى  أيضاً.  الاسمية  الأجور  في 
مت القدرة الشرائية للأجور اللبنانية 

ّ
تضخ

من ناحيتين؛ ارتفاع حجم الأجور الاسمية، 
وارتفاع في قوّتها الشرائية، بمعنى أن قيمة 

المليون ليرة أصبحت أكبر بالدولار.
إلى  أدّت  »المنفوخة«  الشرائية  القدرة  هذه 
الفرد  بات  وبالتالي  الاستهلاك  في  زيادة 
للاستهلاك،  دخله  من  أكبر  جزءاً  يقتطع 
ذلك  أدّى  ورِد 

َ
مُست اقتصاد  لبنان  أن  وبما 

كانت  بالتوازي،  الاستيراد.  في  ارتفاع  إلى 
حصّة  على  تستحوذ  مة 

ّ
المتضخ الأجور 

ارتفعت  وبالتالي  الإنتاج،  كلفة  من  أكبر 
أكلاف الإنتاج لتصبح المنتجات المحلية أقل 
والخارجية،  المحلية  الأسواق  في  تنافسية 
ما أسهم في قتل أي فرصة لنموّ التصدير 

بشكل يتناسب مع النمو في الاستيراد.
بعة 

ّ
المت النقدية  السياسة  إلى  وبالإضافة 

)تثبيت سعر الصرف ورفع القيمة الاسمية 
التجارية  السياسات  أسهمت  للأجور(، 
والدول  أوروبا  مع  التجارية  )الاتفاقات 
المنتجات  استهلاك  ضعف  في  العربية( 
المحليّة. فالمنتجات المستوردة أصبحت أقل 
لبنان. وقد  المنتجة في  سعراً من مثيلاتها 
شملت الاتفاقات إلغاء الرسم الجمركي على 
عدد كبير من البضائع الآتية من الدول التي 
ليصبح  تجارية،  اتفاقات  لبنان  معها  أقام 
لبناني  إنتاج  الآتي:  النحو  على  المشهد 
وعوامل  العمل  كلفة  ارتفاع  بسبب  مكلف 
كلفة  خارجية  منتجات  مقابل  في  أخرى، 
لرسوم  تخضع  ولا  منخفضة  إنتاجها 
المنتجات  اجتياح  كانت  النتيجة  جمركية. 
الإنتاج  اللبنانية وضرب  للسوق  المستوردة 

اللبناني. هكذا تسارع الاستيراد أيضاً.
اللبناني  التجاري  الميزان  كان  عام،  بشكل 
سعر  تثبيت  لكن  عجز.  من   

ً
أصلا يعاني 

هذا  لتوسّع  محفزاً   
ً
عاملا كان  الصرف 

النقدية  السياسة  هذه  أن  صحيح  العجز. 
أكبر،  للبنانيين  الشرائية  القوة  جعلت 
وأسهمت في حياة أكثر رفاهية لهم، إلا أنها 
في الوقت عينه كانت تراكم خسائر ضخمة. 
التجاري،  الميزان  في  التراكمي  العجز  وما 
الذي بلغ أكثر من 300 مليار دولار إلا دليل 
على ذلك. مع العلم أن اللبنانيين لم يستفيدوا 
من هذه الرفاهية بشكل متساوٍ، ففي حين 
أن المعدّل السنوي لنصيب الفرد من العجز 
التجاري كان نحو 2200 دولار للفرد، إلا أن 
الكثير من المقيمين استفادوا بأقل من هذا 
ة من 

ّ
المعدّل بكثير. في المقابل استطاعت قل

على  السياسة  هذه  من  الاستفادة  المقيمين 
شكل استهلاك للبضائع الفاخرة.

إعلان 
ــان مـــحـــمـــد شــقــيــر  ــ ــسـ ــ مُــــوجــــهــــة إلـــــــى حـ
ــام. إن مـــحـــكـــمـــة الأمــــــور  ــ ــقــ ــ ــهــــول المــ المــــجــ
ستعجلة في بعبدا قسم الرئيسة فرح 

ُ
الم

إلــى الجلسة  تــدعــوك للحُضور  حــاطــوم 
أوراق  ولتبلغ   2024/3/27 في  ــحــددة 

ُ
الم

قامة ضدك من 
ُ
الدعوى رقم 2021/233 الم

جومانا المــوســوي وهــي بــشــأن المــأجــور 
الـــواقـــع فـــي الــقــســم 6 مـــن الــعــقــار 392/

الليلكي. 
فــيــنــبــغــي حُـــــضـــــورك أو إرســــــــال وكــيــل 
بــحــقــك  ـــتـــخـــذ 

ُ
ســـت وإلا  ــنــــك  عــ قــــانــــونــــي 

الــتــدابــيــر الــقــانــونــيــة ســنــداً لــلــمــادة 445 
وما يليها من قانون أ.م.م. 

رئيسة الكتبة 
فاطمة الزعرت 

إعلان
إلى مجهول المقام شادي عماد العلي

هــنــاك دعــــوى تــفــريــق مــرفــوعــة بوجهك 
من زوجتك شيرين سعيد ذيب مواعيد 
فعليك   ،2024/3/26 بتاريخ  جلساتها 
الشرعية  صـــور  محكمة  إلـــى  الــحــضــور 
الــســنــيــة لاســتــام اســتــحــضــار الــدعــاوى 
وتـــحـــديـــد مـــقـــام مــخــتــار لــنــفــســك ضمن 
نطاق المحكمة وحضور الجلسات وفي 
ــال تــخــلــفــك تــتــخــذ بــحــقــك الإجــــــراءات  حــ

القانونية أصولًا.
رئيس القلم
الشيخ محمود يونس
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الميزان التجاري اللبناني )مليون دولار(

الميزان التجاري تصدير استيرادالسنة

19978280893-7387
19987590858-6732
19996580937-5643
200075301130-6400
200194301170-8260
200265701370-5200
200380091950-6059
200498202220-7600
200596302340-7290
2006102002800-7400
2007126003470-9130
2008172004370-12830
2009171003930-13170
2010194004890-14510
2011220005570-16430
2012227005060-17640
2013235004720-18780
2014214003300-18100
2015186002900-15700
2016191002970-16130
2017196002800-16800
2018199002950-16950
2019192003730-15470
2020113003540-7760
2021136003880-9720
2022190003490-15510
2023102851700-8585

311186-39012478938مجموع
المصدر: الجمارك اللبنانية

قضية

تقرير

محمد وهبة

فـــي 22 شــبــاط الــــجــــاري، أرســــل نــائــب 
رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، 
كـــتـــابـــا إلـــــى رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
نجيب ميقاتي، يطلب منه دعوة حاكم 
إلى  ينوب عنه،  مــن  أو  لبنان  مصرف 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، لــتــقــديــم شـــروحـــات 
أوضـــاع  »مــعــالــجــة  بــمــشــروع  متعلقة 
المصارف« والــردّ على أي استفسارات 
 مــن قبل 

ً
ــدّ أصـــا عــ

ُ
»بــمــا أن المـــشـــروع أ

مـــصـــرف لـــبـــنـــان«. يــســتــغــرب الــشــامــي 
الحملة التي طاولته والانتقادات التي 
وُجـــهـــت إلـــيـــه »مــــن كـــل حــــدب صـــوب« 
بينما تنصّل من هذا المشروع معدّوه، 
بالإنابة وسيم منصوري،  الحاكم  أي 
لجنة  ورئيسة  شاهين،  سليم  ونائبه 

الرقابة على المصارف ميا الدبّاغ.
يـــــروي أحــــد المـــصـــرفـــيـــن، أن مــشــروع 
قانون معالجة أوضاع المصارف سقط 
سريعاً لأنه تضمّن كغيره من النسخ، 
شــطــبــا ضــمــنــيــا لـــلـــودائـــع )هـــيـــركـــات(. 
ــمّ تـــحـــويـــل »قـــدســـيّـــة الـــــودائـــــع« إلـــى  ــ تـ
ــع  ــو تـــوزيـ ــع تـــــجـــــاوزه نـــحـ ــنـ ــمـ ســــــور يُـ

الــخــســائــر. داخـــل جــــدران هـــذا الــســور، 
وقف أركــان الحكم متمسّكين بخطاب 
شعبوي مفاده أن لا توزيع للخسائر 
ــوال المــودعــة  ــ يــتــضــمّــن شــطــبــا مـــن الأمــ
لـــدى المـــصـــارف. وأصـــحـــاب المــصــارف، 
بوصفهم  المجتمع  إليهم  يَنظر  الذين 
ــوا بـــأن الـــدولـــة ســرقــت  ــ ســـارقـــن، روّجــ
الـــــودائـــــع وأن ريــــــاض ســـامـــة فـــرض 
عليهم إيــداعــهــا لـــدى مــصــرف لــبــنــان، 
ــلـــى الــــدولــــة  ــتـــرتـــب عـ ــه يـ ــ مــــا يـــعـــنـــي أنــ
التعويض على المودعين من المال العام. 
الاقتصادية«  »الهيئات  يُسمّى  ما  أما 
ــل كــبــار أصــحــاب الرساميل 

ّ
الــتــي تــمــث

وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل، فــهــم شــــاركــــوا في 

أو  نوقشت  الــتــي  الصيغ  هــذه  غالبية 
جــرى تــداولــهــا، أعــدّهــا مــصــرف لبنان 
أيــــام الــحــاكــم الــســابــق ريــــاض ســامــة 
ــة ومـــع  ــ ــعـ ــ بـــالـــشـــراكـــة مــــع نــــوابــــه الأربـ
رئــيــســة وأعـــضـــاء لــجــنــة الــرقــابــة على 
ــدرت الــنــســخــة  ــ ــــى أن صــ ــــارف، إلـ ــــصـ المـ
العناوين  الصيغة تجمع  الأخيرة من 
ــلـــى يــــد مــــنــــصــــوري )حـــن  ــة، عـ ــثــــاثــ الــ
سليم  ونائبه  بالإنابة،  حاكماً  أصبح 
شــاهــن، ورئــيــســة لجنة الــرقــابــة على 
الــدبــاغ، وبالتعاون مع  المــصــارف ميا 

الشامي.
يُــنــقــل عـــن الــشــامــي، أن اجــتــمــاعــا عُــقــد 
لمــنــاقــشــة مــشــروع الــقــانــون بينه وبــن 

فؤاد بزي

تــوافــقــت قـــيـــادة الــجــيــش والــحــكــومــة 
على الزيادات للعسكريين في الخدمة 
أمام  الطريق  تحت 

ُ
وف الأزمــة،  ت 

ّ
فحُل

ــقـــاد جــلــســة لــحــكــومــة تــصــريــف  ــعـ انـ
ضح بعد إذا ما 

ّ
الأعمال اليوم. لم يت

كان إقــرار مرسوم الزيادات المتوافق 
العامة  عليه سيعيد موظفي الإدارة 
إلــى مكاتبهم. فعلى نــار ما رُوّج من 
زيــــادات مــتــفــاوتــة بــن فــئــات القطاع 
العام، انقسمت المواقف بين رافضين 
ــفـــون  ــــن. المـــوظـ ــقـ ــ ــــوافـ وصــــامــــتــــن ومـ
الاتفاق، الأساتذة  الإداريــون رفضوا 
والقضاة في صمت مريب لم يخرقه 
الثانوي  التعليم  سوى بيان لرابطة 
رت فيه من اتخاذ خطوات 

ّ
أمــس حــذ

ــــي حـــــــال عـــــــدم قــبــض  ــة فــ ــديـ ــيـ ــعـ تـــصـ
ــاري. أمــا  ــجــ ــر الــشــهــر الــ ــرواتــــب آخــ الــ
المتقاعدون من العسكريين فانعكس 

حفلة الدجل هذه، باعتبارهم مودعين 
كـــبـــاراً أو مــســاهــمــن فـــي المـــصـــارف أو 
في محاولة  القروض،  من  مستفيدين 
لانـــتـــزاع مــكــاســب كــبــرى عــلــى حــســاب 

المودعين.
الًا«. 

ّ
في هذا الوقت كان الهيركات »شغ

والـــافـــت أن ســـور »قــدســيــة الـــودائـــع« 
صَمَدَ منذ لحظة الانهيار حتى اليوم 
ــرى فــــيــــه. فــفــي  ــ ــ وأصــــبــــح الـــجـــمـــيـــع أسـ
ــدّت الــكــثــيــر مـــن صيغ  ــ عــ

ُ
هـــذه الــفــتــرة أ

عناوين  تحت  الخسائر  مــع  التعامل 
مــخــتــلــفــة مــثــل »كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول«، 
»إعــــــــادة هــيــكــلــة المـــــصـــــارف«، »إعــــــادة 
التوازن المالي«، إلا أنه لم يُقرّ أيّ منها. 

ــاهــــن. فـــي الاجـــتـــمـــاع،  مـــنـــصـــوري وشــ
خذ ببعضها 

ُ
أبدى الشامي ملاحظات أ

ولـــم يــؤخــذ ببعضها الآخــــر، لــكــن رغــم 
العامة  الــخــطــوط  أن  ذلـــك هــو لا ينفي 
التعافي  لخطة  المــشــروع مطابقة  لهذا 
ــا يـــســـيء الــشــامــي،  الــحــكــومــيــة. لــكــن مـ
أنـــه بــمــجــرّد تــحــويــل مــشــروع الــقــانــون 
إلــــى مــجــلــس الــــــــوزراء »سُـــــــرّب وبــــدأت 
الانــتــقــادات من كل حدب  تنهال علينا 
ــدءاً مـــن جــمــعــيــة المـــصـــارف  ــ وصــــــوب، بـ
ــروراً بــالــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة - ومــا  ــ مـ
ــهـــذه الأخــــيــــرة لاتــــخــــاذ هـــذا  لـ مــــن داعٍ 
يتعلق  مــشــروع  إلـــى  بالنسبة  المــوقــف 
بالمصارف وخاصة أن معالجة أوضاع 

ــفــــاق قـــيـــادتـــهـــم مــــع الـــحـــكـــومـــة فــي  اتــ
تجمّعات  إلـــى  دعـــت  الــتــي  بياناتهم 
أمام السراي من دون قطع للطرقات. 
بالتقشف  تتمسّك  الحكومة  عملياً، 
القاسي الذي يجري التنسيق بشأنه 
تتحكّم  التي  المالية  السياسات  بــن 
النقدية  والسياسات  الحكومة،  بها 
الــتــي يــديــرهــا حــاكــم مــصــرف لبنان 

بالإنابة وسيم منصوري.
الـــتـــي حصلت  وبــحــســب المــعــطــيــات 
ــن اجـــتـــمـــاع  ــ ــا »الأخــــــــبــــــــار« مــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
أول من  عُقد  الــذي  العامين  المديرين 
أمـــس فـــي مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة، 
الاتــفــاق يقضي بتعديل أساس  فــإن 
راتب العسكريين في الخدمة وزيادة 
 أفراد القوى الأمنية؛ 

ّ
التقديمات لكل

ــكــــري 257  ــعــــســ الــ ســـيـــصـــبـــح راتـــــــــب 
دولاراً، والرتيب 277 دولاراً، وصولًا 
الــعــامــن  لــلــضــبــاط  دولاراً   690 إلـــى 
مــن رتــبــة عقيد ومــا فـــوق. ويحصل 

إلى   - القطاع الخاص  المصارف تخدم 
مــا ورد في  المـــودعـــن« وفـــق  جمعيات 
الكتاب الموجّه من الشامي إلى ميقاتي. 
وفي هذا الكتاب يوجّه الشامي انتقاداً 
 :

ً
مباشراً إلى منصوري وشاهين قائلا

ــــداد  ــوا فــــي إعـ ــاركــ  لـــلـــذيـــن شــ
ّ

»لا يـــحـــق
المشروع التنصّل من مسؤولياتهم. لقد 
ى 

ّ
لــبــنــان لا يتبن بـــأن مــصــرف  سمعنا 

المــــشــــروع حــيــث إنــــه ســـاعـــد الــحــكــومــة 
مالي،  بصفة مستشار  التقني  بالشق 
الحكومة  آخــر، ترجم خطة  أو بتعبير 
عــبــر هـــذا الــقــانــون، وكــأنــه يــقــول إن لا 
عــاقــة لــه بــمــوضــوع مــعــالــجــة أوضـــاع 
الإصـــــــاح  ــامــــج  ــرنــ ــبــ بــ ولا  المــــــصــــــارف 
الاقـــتـــصـــادي، وهــــذا أمـــر مــســتــغــرب، إذ 
المعنيين  أول  هــي  النقدية  السلطة  إن 
بهذا الموضوع، وإذا كانت لديها بدائل 
أفضل كان يجب التقدّم بها في سياق 
وصياغته«.  المــشــروع  لــهــذا  التحضير 
ــهــم 

ّ
ولــــم يــكــتــف الـــشـــامـــي بـــذلـــك، بـــل ات

مــــصــــرف لـــبـــنـــان بــتــطــبــيــق »هـــيـــركـــات 
»اضـــــطـــــروا  المــــــودعــــــن  ــنــــي« لأن  ــمــ ضــ
لسحب ودائعهم بنسب اقتطاع كبيرة 
تــبــعــا لــتــعــامــيــم مـــصـــرف لــبــنــان خــال 

السنوات الأربع الماضية«.
والدبّاغ  وشاهين  منصوري  انسحاب 
ــذا الـــقـــانـــون،  ــ ــاه هـ مــــن المـــســـؤولـــيـــة تـــجـ
لعين، إلى 

ّ
مردّه في اعتقاد عدد من المط

وجـــود ضــغــوط مــن زعــامــات سياسية 
فــــرضــــت عــلــيــهــم هـــــذا الإنـــــكـــــار. فــعــلــى 
المتعلق بإثبات  البند  إن  المثال،  سبيل 
شــرعــيــة الـــوديـــعـــة، اعــتــبــره الــكــثــيــرون 
مـــن كـــبـــار المــــودعــــن ذوي الـــنـــفـــوذ في 
عـــن الــتــيــنــة، مـــوجّـــهـــا ضــــدّ »مـــودعـــن 
ــرّبــــوا  شــيــعــة عـــمـــلـــوا فــــي أفـــريـــقـــيـــا وهــ
تقديم  مــن هناك ولا يمكنهم  أمــوالــهــم 
إثـــبـــاتـــات عـــلـــى شـــرعـــيـــتـــهـــا«. وهـــــؤلاء 
ليسوا مجرّد مودعين، بل هم أصحاب 
أصـــحـــاب  أو  ومـــــؤســـــســـــات،  شـــــركـــــات 
مــصــارف ومــســاهــمــون فــيــهــا، ولــديــهــم 
وصــــول إلـــى مــواقــع الــنــفــوذ ولــوبــيــات 
الاقتصادية«  »الهيئات  مثل  الضغط 
المقرّبة  السياسي  الضغط  لوبيات  أو 
من المرجعيات السياسية مثل الوزراء 
ــقـــن فــــي المــــالــــيــــة والاتـــــصـــــالات  ــابـ الـــسـ
 ثــمــة غــضــبــا مـــن نــوع 

ّ
وســــواهــــم. لـــكـــن

الــتــي تفرض  بــالــبــنــود  مــمــاثــل يتعلق 
إثــبــات شــرعــيــة الـــودائـــع الــتــي يملكها 
موظفو القطاع العام. هؤلاء لم يجمعوا 

الــعــســكــريــون فــي الــخــدمــة عــلــى بــدل 
لــيــرة شــهــريــا.  نــقــل بقيمة 8 مــايــن 
ووافــــــــق المــــتــــقــــاعــــدون الـــعـــســـكـــريـــون 
ــادة مـــقـــدارهـــا 3 مــعــاشــات  ــ ــ عـــلـــى زيـ
ــا فــــوق، و4 للرتب  لــرتــبــة مــؤهّــل ومـ
ــعـــاش  المـ يـــتـــدنـــى  أن لا  ــلـــى  عـ الأقـــــــل 
ــيــــرة لــلــمــتــقــاعــديــن  عــــن 8 مــــايــــن لــ
الـــعـــســـكـــريـــن حــــصــــراً. أمـــــا مــوظــفــو 
ات  بإغراء فــازوا  فقد  العامة،  الإدارة 
ــا  ــهـ ــنـ ــكـ ــل الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام ولـ ــمــ تــــشــ
»سلسلة  ومنها  مباشرة،  تصيبهم 
ــــدة«، إذ تــعــهّــد  ــــديـ ــــب ورواتـــــــب جـ رتـ
»تــقــديــم  مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة بـــ
كامل  تــعــديــل  عــن  للحكومة  تــصــوّر 
لــلــرواتــب والمـــعـــاشـــات قــبــل حــزيــران 

المقبل«.
الــذي  الــكــام  الحكومة  ــذت 

ّ
نــف عملياً، 

كـــــرّره فـــي الأيـــــام المــاضــيــة مستشار 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة نــــقــــولا نــــحــــاس، 
عـــن أن المــبــالــغ المــخــصّــصــة لــلــزيــادة 

ــدّدة مــســبــقــا فـــي قـــانـــون مــوازنــة  ــحـ مـ
إعـــــــــادة  ــم  ــتــ ــتــ ســ وبـــــالـــــتـــــالـــــي   2024
تــوزيــعــهــا فــقــط بـــن فــئــات الــعــامــلــن 
أنها تتطابق  الــعــام. كما  القطاع  في 
ــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــوقــــف حــ ــع مــ ــ مـ
ــــذي  ــم مــــنــــصــــوري الـ ــيــ ــة وســ ــابــ ــالإنــ بــ
ــفـــاق عــلــى  حــــــدّد ســقــفــا شـــهـــريـــا لـــإنـ
زيـــــــادات الــــرواتــــب يــصــل إلــــى 2000 
الخلفية، حُسم  وبــهــذه  لــيــرة.  مــلــيــار 
راتب واحد من الموظفين في الخدمة، 
المتقاعدين.  مــعــاشــات  إلـــى  وأضــيــف 
ومـــن المــقــرّر زيــــادة راتــبــن إضافيين 
ــــب الــســبــعــة لــلــمــوظــفــن  ــــرواتـ عـــلـــى الـ
فــــي الـــخـــدمـــة، لــيــصــبــح مـــجـــمـــوع مــا 
يـــتـــقـــاضـــاه المــــوظــــف 9 رواتـــــــــب. ولـــم 
تستثنِ الحكومة الأساتذة والقضاة 
ــــادة، بـــل مـــن الــحــوافــز  ــزيـ ــ ــذه الـ مـــن هــ
الشهرية المحتسبة على أساس ثمن 
دفع بشكل 

ُ
عدد من صفائح البنزين ت

عطى حصراً لموظفي 
ُ
شهري التي ست

الإدارة العامة. وفقاً لمنطق الحكومة 
القضاة والأســاتــذة حوافز  يتقاضى 
ــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة إلــــى  شــــهــــريــــة بـــالـــعـــمـ
التخفيضات   

ّ
ولــكــن راتــبــهــم.  جــانــب 

الحكومية طاولت أيضاً عدد صفائح 
ض بمقدار 4 صفائح 

ّ
ف

ُ
البنزين، إذ خ

المــوظــفــن ليصبح على  مــن  فئة  لكل 
الشكل الآتي: 8 صفائح لموظفي الفئة 
الخامسة، 10 للفئة الرابعة، 12 للفئة 
للفئة  و16  الثانية  للفئة   14 الثالثة، 
ــــط المــــشــــروع الــحــكــومــي  ــى. وربـ ــ ــ الأولـ
حصول الموظف على ثمن الصفائح 

بحضوره عشرين يوماً في الشهر.
بــالــنــتــيــجــة، لــيــســت هـــنـــاك مــعــطــيــات 
واقــعــيــة تــشــيــر إلــــى حــلــحــلــة قــريــبــة. 
تجمع  فــي  المالية  وزارة  ممثل  يقول 
وهبي:  حسن  العام  القطاع  موظفي 
ــع الــعــســكــر ولـــــم يــتــفــقــوا  »اتـــفـــقـــوا مــ
مــعــنــا«. لـــذا »لــيــســت هــنــاك رغــبــة في 
فـــكّ الإضــــراب بــنــاءً عــلــى مــا تعرضه 

ــتـــى الــــوعــــد بــســلــســلــة  الـــحـــكـــومـــة. حـ
جـــــديـــــدة لــــيــــس مــــغــــريــــا، فـــالأســـئـــلـــة 
حــــولــــهــــا كـــــثـــــيـــــرة، هــــــل هــــــي إعــــــــادة 
مــعــدّلــة،  بـــأرقـــام  للقديمة  اســتــنــســاخ 
أم ستوضع بناءً على دراسة شاملة 
 الموظفين بمختلف فئاتهم؟«. من 

ّ
لكل

جهته استهجن النقابي محمد قاسم 
مـــوافـــقـــة أيّ مـــن فـــئـــات المـــوظـــفـــن أو 
المتقاعدين على الأرقام المطروحة من 
الحكومة، رافضاً الذريعة الحكومية 
بتصحيح الأجور في حزيران القادم. 
 »ما تعرضه الحكومة 

ّ
ورأى قاسم أن

بــمــثــابــة شــتــاء وصــيــف تــحــت سقف 
واحـــــــد، وتــمــيــيــز بــــن الـــعـــامـــلـــن فــي 
القطاع العام، وأيّ رقم تقرّه الحكومة 
اليوم هو بمثابة تعويض عن غلاء 
الشرائية  القدرة  وانخفاض  المعيشة 
لــلــرواتــب، وبــالــتــالــي يــجــب أن تكون 
 الغلاء 

ّ
الزيادات متوازية للجميع لأن

شامل«.

ــارف مــن  ــ ــــصـ ثـــــــــرواتٍ مـــجـــمّـــدة لـــــدى المـ
دون دعــم وتــحــاصــص مــع المرجعيات 
الـــســـيـــاســـيـــة. أيــــضــــا هــــنــــاك أصـــحـــاب 
المـــصـــارف الـــذيـــن هـــرّبـــوا الأمــــــوال إلــى 
لديهم حساباتهم  أيــضــا  هــم  الــخــارج، 
ــم  ــهـ ــلـ ــيـ ــامـ ــة بـــجـــشـــعـــهـــم ورسـ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
وارتباطاتهم الطائفية والسياسية في 
المسائل  مــن  الكثير  ثمة  نفسه.  الــوقــت 
التي وردت فــي الــقــانــون والــتــي أثــارت 
غــضــبــا واســـتـــيـــاء عــنــد زعـــيـــم أو آخـــر، 
مع  وعلاقاتهم  المحيطة،  فرقهم  وعند 

جماهيرهم.
ــي مـــــــع هــــــــــــــؤلاء، أن  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ ــة الــ ــلــ ــكــ مــــشــ
أو  فالزعماء  ة. 

ّ
مواجهتهم صــارت ممل

الرساميل أو من  أزلامهم من أصحاب 
كبار الوزراء والنواب والموظفين، كانوا 
حاضرين وموافقين على كل النقاشات 
التي أدّت إلى اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي. والتنصّل من هذا الأمر حصل 
، هو 

ً
على دفــعــات. ريــاض سلامة مــثــا

مـــن انــطــلــق أولًا فـــي صــيــاغــة مــشــروع 
»معالجة أوضــاع المــصــارف«، وعندما 
ــــه، أضـــيـــفـــت 

ّ
ــــم مــــنــــصــــوري مــــحــــل

ّ
ــل تــــســ

ــن بــيــنــهــا  ــعـــديـــات أســـاســـيـــة مــ إلـــيـــه تـ
إقـــصـــاء لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف 
عــن تــحــديــد المــصــارف الــقــابــلــة للحياة 
وغــيــر الــقــابــلــة لــلــحــيــاة، وفـــي المجلس 
»بدعة«  لبنان خلقت  المــركــزي لمصرف 
ــر المـــؤهـــلـــة«  ــيــ ــلــــة وغــ »الـــــــودائـــــــع المــــؤهــ
الـــتـــي جــــرى تــكــريــســهــا بــتــعــامــيــم. كل 
الأفـــكـــار الـــــواردة فــي مــشــروع الــقــانــون 
أيــدي منصوري  على  جــرى تطويرها 
وشـــاهـــن بــالاســتــنــاد إلـــى الــحــســابــات 
ــا لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة عــلــى  ــهــ ــرتــ الــــتــــي أجــ
الودائع  إثبات شرعية  المــصــارف، مثل 
بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا وشــــطــــورهــــا، حــتــى 
الــوديــعــة  بـــردّ  المتعلقة  الــحــســابــات  إن 
ضمن سقف 100 ألف دولار، أو ضمن 
سقف 36 ألف دولار، أجريت بناءً على 
حــســابــات الــلــجــنــة وبـــإشـــراف شــاهــن، 
فيما قام منصوري بتضمين الصياغة 
ــذا يــنــطــبــق أيــضــا على  الــقــانــونــيــة. وهــ
ى 

ّ
يتحل لا  لمـــاذا   ...BAil-in الـــ  تفاصيل 

هؤلاء بالجرأة للدفاع عن مشروعهم؟ 
هل لأنهم يدركون أن القوانين القائمة 
المسائل  القانون 110 تعالج هــذه  مثل 
الـــضـــوء  ــــى  إلــ ــروج  ــ ــخـ ــ الـ أم لأن  ـــهـــا، 

ّ
كـــل

ــــى المــــصــــارف والــهــيــئــات  ــب رضـ
ّ
يــتــطــل

الاقتصادية والزعامات السياسية؟

لون
ّ

منصوري ورفاقه يتنص

السلطة في مواجهة »الهيركات«

ف«
ّ

»الـتقش ك بـ
ّ

زيادة الرواتب محكومة بسقف مالي ونقدي: الحكومة تتمس

ة إضاء

311 مليار دولار عجز الميزان التجاري

2023 -1997 

عاد عجز الميزان التجاري إلى مستويات مماثلة لمعدل السنوات العشرة السابقة والبالغ 16.6 

ل عجزاً بـ8.58 مليار دولار وفي 2022 بلغ 15.5 مليار 
ّ

مليار دولار. ففي نهاية آب 2023، سج

دولار. يأتي ذلك، بعد انخفاض في العجز إلى 7.7 مليار دولار في 2020 و9.7 مليار دولار في 

2021. الفرق بين المتوسط وبين عجز 2020 يبلغ 8.9 مليارات دولار، والفرق مع عجز 2021 

يبلغ 6.9 مليارات دولار، بينما لا يزيد عن مليار دولار في 2023. فما معنى ذلك؟

الشامي: مصرف لبنان

اخترع فكرة الودائع المؤهلة 

وإثبات شرعية الودائع

م سقف الحماية للودائع بين 
ّ

وقس

100 ألف دولار و36 ألف دولار
)هيثم الموسوي(
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جندية الهاسبارا كتبت تقارير »نيويورك تايمز«

ع قبل أسبوع من المسجد الأقصى إلى مثواه الأخير في 
ّ

شي

»مقبرة المجاهدين« في شارع صلاح الدين في القدس. 

ر 
ّ

ض إلى النفي مراراً، طو
ّ
الفنان الملتزم والمناضل الذي تعر

لوناً موسيقياً يقترب من نمط سيد درويش، وسيد مكاوي، 

والشيخ إمام لكن بروح مقدسية فلسطينية وكان ذا 

أة بالسياسة والتحريض
ّ
ة معب

ّ
مضامين شعبي

مصطفى الكرد... حنجرة »أطفال الحجارة«

علي عواد

تـــواجـــه صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
 كــانــت 

ً
 أخـــاقـــيـــة

ً
الأمــيــركــيــة مــعــضــلــة

وراء إطلاق تحقيق داخلي ومراجعة 
لــكــاتــبــة مــقــال »صـــرخـــات بــا كــلــمــات: 
كــيــف اســتــخــدمــت »حـــمـــاس« الــعــنــف 
الـــجـــنـــســـي كــــســــاح فــــي الــــســــابــــع مــن 
ـــشـــر فـــي 28 كــانــون 

ُ
أكـــتـــوبـــر« الـــــذي ن

للصحافية  الماضي  )ديسمبر(  الأول 
ــة أنــــــــات شــــــوارتــــــز. بـــدأ  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الصحيفة  بــعــدمــا وجــــدت  الــتــحــقــيــق 
ــا  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــجـ إعـ أبــــــــــــــدت  شــــــــــوارتــــــــــز   

ّ
أن

بــمــنــشــورات عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، تدعو إسرائيل إلى إعدام 
ــزة إلـــى  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن وتـــحـــويـــل غــ
الجنسي  الاعــتــداء  فبركات  »مسلخ«. 
ــاء الـــــتـــــي خــــطــــفــــت عــقــل  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ عــــلــــى الـ
الجمهور الــغــربــي فــي بــدايــة الــحــرب، 
 لــســعــار آلــة 

ً
هـــي الــتــي أعــطــت تــغــطــيــة

الـــقـــتـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــرّة مــنــذ 
أشــهــر. تــقــرأ ذلـــك وتــســأل نــفــســك: هل 
كان يجب أن يَروي كل هذا الدم أرض 

غزة كي يستفيق الإعلام الأميركي؟
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــيـ ــافـ تـــخـــضـــع الـــصـــحـ
»المـــســـتـــقـــلـــة« الـــتـــي بــــــدأت الـــعـــمـــل مــع 
الـــصـــحـــيـــفـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد عــمــلــيــة 
الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
الصحيفة  قــبــل  مــن  للمراجعة   ،2023
بــســبــب إعـــجـــابـــهـــا بـــمـــنـــشـــورات عــلــى 
أظهرت  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
القوات  ترتكبها  التي  لــإبــادة  تأييداً 
الإســرائــيــلــيــة، بما فــي ذلــك منشورات 
دعـــت إلـــى تــحــويــل غـــزة إلـــى »مسلخ« 

حافظ  عامر  علي  ـــ  الله  رام 

حمدالله

ا، قبل أسبوع، إحدى أعمدة 
ّ
رحل عن

الــفــن والــثــقــافــة فـــي فــلــســطــن، وكــبــار 
ــــن الـــجـــيـــل الـــذهـــبـــي:  المـــوســـيـــقـــيـــن مـ
ـــ 2024( شيّع   1945( الكرد  مصطفى 
جــثــمــانــه يــــوم الـــثـــاثـــاء مـــن المــســجــد 
ــر فــي  ــ ــيــ ــ ــواه الأخــ ــ ــثــ ــ ــى إلـــــــى مــ ــ ــــصــ الأقــ
»مقبرة المجاهدين« في شارع صلاح 
الدين في القدس. الكرد مغنٍ وعازف 
ومؤلف ومسرحي وملحّن، أسهم في 
والموسيقية  الفنية  الحركة  تأسيس 
الفلسطينية الملتحمة بحركة التحرّر 
الفن  بر إحـــدى رمـــوز 

ُ
الــوطــنــيــة، فاعت

الـــســـيـــاســـي والأغــــنــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة. 
أمــثــال سميح  المــقــاومــة  ى لشعراء 

ّ
غن

الــقــاســم، ومــحــمــود درويــــش، وخليل 
توما، وراشد حسين، وفدوى طوقان، 
وتــوفــيــق زيّــــاد وعـــز الــديــن مــنــاصــرة. 
 
ً
أســـس بــاكــراً نمطاً مــســرحــيــا أصــيــا
ي« بالشراكة 

ّ
تحت اسم »العرض الفن

مـــع المــســرحــي الـــراحـــل فــرانــســوا أبــو 
سالم، إذ مزج بين المشاهد المسرحية 
ــرات الـــغـــنـــائـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــم والــ ــ ــالـ ــ لأبـــــــو سـ
فــي تطوير لون  الــراحــل  للكرد. نجح 
بــه يقترب  مــتــجــدّد خـــاص  موسيقي 
مــــــن نــــمــــط ســــيــــد درويـــــــــــــش، وســـيـــد 
ــام لـــكـــن بــــروح  ــ مــــكــــاوي، والـــشـــيـــخ إمــ

مقدسية فلسطينية. نمط يستوحي 
ــقــــدس وفــلــســطــن وأهـــلـــهـــا، قــريــب  الــ
مـــن الـــشـــارع والــــحــــارة، ومـــوجّـــه إلــى 
الــجــمــاهــيــر صــغــارهــا وكـــبـــارهـــا، ذو 
بالسياسة  معبّأة  شعبيّة  مضامين 
ــــوت الـــقـــدس  ــكـــان صـ ــتـــحـــريـــض، فـ والـ
الــخــارج مــن حــنــجــرة ابــنــهــا. استلهم 
ه القدس وتاريخها، فدمج بين 

ّ
في فن

العزف على العود العربي، والأناشيد 
ــانــــي  ــيـــة، والأغــ والإيــــقــــاعــــات الـــصـــوفـ
الــبــيــزنــطــيــة، والمــوســيــقــى الأوروبـــيـــة، 
وموسيقى  الفلسطيني،  والفولكلور 
ترافق  ستظل  أغنيات  عبر  القيثارة، 
أغنية  أهمها   ،

ً
طــويــا الفلسطينيين 

ــكّـــة« الـــتـــي يـــشـــدو فــيــهــا: »هـــات  »الـــسـ
ــل... أوعـــــى يــوم  ــنـــجـ الـــســـكّـــة وهـــــات المـ
عــن أرضــــك تــرحــل« الــتــي بــاتــت رمــزاً 
ليبدو  بــأرضــه،  الفلسطيني  لتمسّك 
رحــيــلــه فـــي زمــــن الإبــــــادة والــتــهــجــيــر 
 من 

ً
ــتـــراه مـــطـــا  جـــديـــد، فـ

ٌ
ـــه بـــعـــث

ّ
ــأن كـ

الـــســـمـــاء بــلــحــيــتــه الـــنـــاعـــمـــة ووجـــهـــه 
يوم  »أوعـــى  بالناس  النحيل يصيح 

عن أرضك ترحل«. 
وُلــــد مــصــطــفــى درويـــــش الـــكـــرد )أبـــو 
درويش( في القدس عام 1945، وهُجّر 
عــــام 1948، عقب  أريـــحـــا  إلــــى  مــنــهــا 
إصــابــة عــمّــه فــي مــعــركــة الــنــوتــردام، 
قبل أن يعود إليها عام 1950. درس 
بــتــألــيــف  وبـــــــدأ   ،1962 ــام  ــ عــ الــــعــــود 
ــأثـــراً بــنــكــبــة  ــتـ أغـــنـــيـــاتـــه الـــخـــاصـــة، مـ
فلسطين الثانية عام 1967، وما فتئ 
ويـــقـــاوم  والأرض  بـــالـــوطـــن  ــى 

ّ
يــتــغــن

ويبني ويؤسس إلى أن وافته المنيّة. 
فـــي عــشــريــنــيــاتــه، عــمــل فـــي الــلــجــنــة 
الفنية لـــ »نـــادي الــقــدس الــريــاضــي«، 
ثمّ أسهم في تأسيس »معهد القدس 
ــام 1970. عمل  عـ لــلــفــنــون والمـــســـرح« 
لــأنــشــطــة  مــــســــؤولًا  ــام 1974  ــ عـ فــــي 

كتبت  الفضيحة،  تصاعد  مــع  ســيــا. 
إحـــدى وســائــل الإعـــام الرئيسية في 
كيان الاحــتــال، »واي نــت«، عــن أنــات 
 عن مصادر إسرائيلية 

ً
شوارتز، نقلا

ــيـــويـــورك  ــرّك »نـ  تــــحــ
ّ
تـــخـــوفـــت مــــن أن

تــايــمــز« ضـــد شـــوارتـــز، ســيــؤثــر على 
الحكومة   

ّ
وأن الإسرائيلية،  السردية 

الصحيفة  على  تضغط  الإسرائيلية 
الأمــيــركــيــة لــتــغــطــيــة أمـــرهـــا. أول من 
بالمنشورات  إعجاب شوارتز  اكتشف 
ــادة  ــ ــى إبـ ــ ــو إلـ ــدعـ ــتـــي تـ الــعــنــصــريــة الـ
 X شعب غزة، هو حساب على منصة
الشهر  zei_squirrel في 24 من  يدعى 
الإنترنت  شعب  بــدأ  بعدها،  الحالي. 
ــق فـــي خــلــفــيــة شـــوارتـــز ويبحث 

ّ
يــحــق

عن أي شيء من آثارها الرقمية على 
الــــويــــب. تــبــن أيـــضـــا أنـــهـــا تــعــمــل في 
ــة الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة ـ  »هــيــئــة الإذاعــ
كـــان« مــنــذ عـــام 2021، واســتــمــرت في 
عــمــلــهــا خـــال كــتــابــة الــفــبــركــات الــتــي 
نشرتها »نيويورك تايمز«. ما يعني 
بكل  ــة  درايــ عــلــى  كــانــت  الصحيفة  أن 
ــررت الاعــتــمــاد  هـــذه الأمـــــور، لــكــنــهــا قــ

 
ً
طـــفـــا  40« الـــــــــ  لــــكــــذبــــة  والــــــتــــــرويــــــج 
ر سياسة 

ّ
إذ تحظ الــرأس«.  المقطوعي 

وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة 
بــصــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« على 
حزبية  آراء  عــن  التعبير  صحافييها 
السياسية.  الــنــظــر  تــأيــيــد وجــهــات  أو 
خــــال عــمــلــهــا فـــي الــصــحــيــفــة، ركـــزت 
تقارير شوارتز على إبراز »إسرائيل« 
فـــي مــوقــع الــضــحــيــة، لا ســيــمــا كتابة 
فـــبـــركـــات عـــن الــعــنــف الــجــنــســي الــتــي 
 المقاومة الفلسطينية ارتكبته. 

ّ
تزعم أن

ــــه على 
ّ
كــمــا أيــــدت مــنــشــورات قــالــت إن

الغربيين أن »يخافوا« حتى يصدّقوا 
ــــش«.   »حـــمـــاس« مــثــل تــنــظــيــم »داعـ

ّ
أن

يـــــواجـــــه عــــمــــل شـــــــوارتـــــــز  انــــتــــقــــادات 
ــة حلقة من  داخــلــيــة، مــا أدى إلـــى إزالــ
تتعلق   The Daily podcast بــرنــامــج 
شوارتز  وســارعــت  الأصلية.  بالقصة 
ــــى إلــــغــــاء تــنــشــيــط حـــســـابـــهـــا عــلــى  إلــ
منصة X لمدة وجيزة لإزالة المنشورات 
الـــــتـــــي أعـــجـــبـــتـــهـــا بــــعــــدمــــا لاحـــظـــهـــا 
 الأمر كان قد تحول 

ّ
المستخدمون. لكن

إدارة  بالفعل واضطرت  إلــى فضيحة 
الصحيفة إلى التحرك.

ــز مـــراســـلـــة أو   لـــم تــكــن أنـــــات شــــوارتــ
صــحــافــيــة قــبــل الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر 
الماضي. في الواقع، هي مخرجة أفلام 
تــعــاقــدت مــعــهــا صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تــــشــــريــــن الأول  فـــــي  ــأة  ــ ــــجـ فـ تــــايــــمــــز« 
المــاضــي. وظهر المزيد من الأدلــة على 
 شــوارتــز خدمت 

ّ
الإنــتــرنــت، تفيد بــأن

العسكرية  الاســتــخــبــارات  فـــي  أيــضــا 
الإسرائيلية. أما مساعدها في كتابة 
اثنتين من المقالات، فهو ابن أخيها آدم 

لحم،  بــيــت  جــامــعــة  فــي  اللامنهجية 
ــفــــســــه أولــــــى  وســــــجّــــــل فــــــي الــــــعــــــام نــ
الدين  مكتب صــاح  فــي  أسطواناته 
في القدس، لتصدر لاحقاً في فرنسا. 
المسرح  فــرقــة  مــع  بالتعاون  سجّلها 
الفلسطيني »بلالين« التي أسهم في 
تأسيسها واعتبرت الفرقة المسرحية 
ــقـــدس وفــلــســطــن بعد  ــــى فـــي الـ الأولــ
التي  عـــام 1967. ضــمــت الأســطــوانــة 
حملت عنوان »أرض وطني« أغنيات 
ح«، و»المــحــراث« 

ّ
عــدة منها: »أنـــا فــــا

ــحّـــارة« من  ــبـ و»بــيــت إســكــاريــا« و»الـ
الكرد، و»الــجــاد« من كلمات  كلمات 
الشهيد المــنــاضــل كــمــال نــاصــر الــذي 

ــتـــــال فــــي بـــيـــروت  ــ ــد الاحـ اغـــتـــالـــتـــه يــ
إداريـــا  اعــتــقــل عـــام 1976  عـــام 1973. 
أكــثــر مــن مـــرّة بسبب نــشــاطــه الفني 
ــــفــــي خــــارج 

ُ
بــــعــــد ون

ُ
ــمّ أ ــ ــافـــي، ثـ ــقـ ــثـ والـ

المنفى عن استكمال  لم يثنه  الوطن. 
الملتزم.  السياسي  الفن  فــي  مسيرته 
هـــــكـــــذا، شــــــــارك فـــــي تــــأســــيــــس فـــرقـــة 
ــم المــــوســــيــــقــــيــــة« فــي  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ »نــــــــوح إبـ
ـــف مــوســيــقــى وثــائــقــي  ــــ

ّ
ــيــــروت، وأل بــ

»تــل الــزعــتــر« عــام 1977، وفــي العام 
نفسه، أصدر »فلسطين، حبي«. غادر 
بعدها لبنان إلى ألمانيا، حيث درس 
الـــبـــيـــانـــو والـــتـــألـــيـــف المـــوســـيـــقـــي فــي 
ثمّ  »أكاديمية غوتينغن« في ألمانيا، 

تعمل  أفــام صهيونية  على مخرجة 
ــقــــة فــي  ــابــ فـــــي »كــــــــــــان«، وجــــنــــديــــة ســ
أجل  مــن  الإسرائيلية،  الاســتــخــبــارات 
كتابة مقال كاذب عن العنف الجنسي 
 »حماس« مارسته في 

ّ
الذي يدّعي أن

الــســابــع مـــن أكــتــوبــر! وتـــخـــرج علينا 
ها 

ّ
إن لتقول  تايمز«  »نيويورك  اليوم 

قواعد  في شــوارتــز لمخالفتها  تحقق 
الــصــحــيــفــة فـــي كــيــفــيــة الــظــهــور على 

منصات التواصل! يا للمسخرة!
الأول  تــــشــــريــــن  مــــــن  الـــــســـــابـــــع  مــــنــــذ 
الإعــــــــام  كــــشــــف   ،2023 )أكــــــتــــــوبــــــر( 
الغربي عن وجهه وحقيقته، وليست 
»نيويورك تايمز« سوى مثل إضافي 
كلت 

ّ
عن أخلاقيات هذا الإعلام الذي ات

عليه الهاسبارا الصهيونية للترويج 
لــســرديــتــهــا وأكــاذيــبــهــا ولــفــظــائــع لم 
من  الفلسطينية  المــقــاومــة  تــرتــكــبــهــا 
ــر ذلــــك، نــجــح هــذا  الأســـــاس. وعــلــى إثـ
ــي غـــســـل دمــــــاغ الــجــمــهــور  الإعــــــــام فــ
آلة  الــحــرب، وبــدأت  الغربي في بداية 
داخــل  الــعــمــل  فــي  الصهيونية  الــقــتــل 
ألــــــف فــلــســطــيــنــي  ــى 30  ــ ــوالـ ــ غــــــــزة: حـ
ــثـــر مـــن 70 ألـــفـــا من  اســـتـــشـــهـــدوا، وأكـ
الـــجـــرحـــى مــنــذ بـــدايـــة حــــرب الإبـــــادة 
غــزة.  شعب  بحق  الــعــرقــي  والتطهير 
بحرٌ من دمــاء النساء والأطفال غض 
بناءً  الحرب  بداية  عنه  النظر  الغرب 
تها كبرى 

ّ
على فبركات إسرائيلية تبن

ــائــــل الإعـــــــام الـــغـــربـــيـــة. فــبــركــات  وســ
ســـمـــحـــت لــــلــــمــــجــــزرة بــــــــأن تـــحـــصـــل، 
الصهيوني  ار 

ّ
لــلــجــز  

ً
تغطية ومنحت 

من أجل أن يروي عطشه للدماء... وما 
زالت المجزرة مستمرّة!

برلين  »جــامــعــة  فــي  الموسيقى  درس 
1980و1983،  ــامَــــي  عــ بــــن  ــرة«.  ــ ــحـ ــ الـ
العلوم  كلية  فــي   ضيفاً مشاركاً 

ّ
حــل

فــــي عـــــام 1980،  فـــيـــهـــا.  المـــوســـيـــقـــيـــة 
ــــوت من  ــدر »أحـــلـــم بــالــغــد« و»صـ أصــ
ف موسيقى مسرحية 

ّ
فلسطين«، وأل

»قــاذف الحجر« عام 1982. وقــدّم في 
الــعــروض الفنية  ــا العديد مــن  أوروبـ
والمــوســيــقــيــة، وشـــارك فــي »مهرجان 
بــــرلــــن لـــأغـــنـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة« فــي 
شــرق بــرلــن، و»مــهــرجــان الموسيقى 
ــدد من  ــ الــشــعــبــيــة« فـــي فــانــكــوفــر وعـ
المهرجانات الأخرى في العالم. سجّل 
المنفى أغنيات عدة منها »بدون  في 

راشــد حسين(،  )كلمات  جــواز سفر« 
الــتــي سُــجّــلــت عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة 
خلال »مهرجان يوروفيجين البديل« 
ى مع الموسيقار 

ّ
في بروكسل. كما غن

الــيــونــانــي مــيــكــيــس ثـــيـــودوراكـــيـــس، 
ومع فرقة »إينتي إليماني« التشيلية 
والمغنية والناشطة الجنوب أفريقية 
والبرتغالي خوسيه  ماكيبا  ميريام 
ــيـــركـــي بــيــت ســيــغــر.  أفـــونـــســـو، والأمـ
ــام 1985  ــ ــى الــــوطــــن عـ ــ ــكــــرد إلـ ــاد الــ ــ عـ
مسرح  فــي  الموسيقى  قسم  ليؤسس 
»الحكواتي« )عام 1986( الذي تحوّل 
عــــام 1992 إلــــى قــســم المــوســيــقــى في 

مركز القدس للموسيقى العربية.
مــــع انـــــــدلاع »انـــتـــفـــاضـــة الـــحـــجـــارة«، 
ــقـــال مــــن جــــديــــد عـــام  ــتـ تــــعــــرّض لـــاعـ
»أطفال  ألبوم  إطلاقه  إثــر  1987 على 
أغنية »حجر  الــذي ضــمّ  الانتفاضة« 
ــــو مـــن المـــــاء« الـــتـــي تــرمــز  وبـــصـــل ودلـ
ــفــــاضــــة  ــتــ إلــــــــى أســــلــــحــــة أطــــــفــــــال الانــ
فـــي مــقــاومــتــهــم لــلــمــحــتــل، إذ قــذفــوا 
الاحتلال بالحجارة لطرده واشتمّوا 
البصل لمقاومة الغاز المسيل للدموع، 
واســتــخــدمــوا دلـــو المــــاء لــكــتــم قنابل 
لتفريق  التي يطلقها الاحتلال  الغاز 
الــجــمــاهــيــر. وفـــي خــضــم الانــتــفــاضــة 
ــدر ألــبــوم  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة الأولــــــى، أصـ
ــيـــد  ــة أنـــاشـ ــوعـ ــمـ ــجـ »الـــــــقـــــــدس« ثـــــــمّ مـ
بعنوان »دورة القدس« التي عرضت 
ــــى فـــي صــيــف 1990 في  لــلــمــرّة الأولــ
ــــي ديـــر  حـــفـــلـــة مـــوســـيـــقـــيـــة أقـــيـــمـــت فـ
ــريــــة« فــــي الـــبـــلـــدة  ــلــــوثــ »الـــكـــنـــيـــســـة الــ
أصــــدر   ،1992 ــام  ــ عــ ــــي  وفــ الـــقـــديـــمـــة. 
»أطفال من فلسطين«، تلته في العام 
»فوانيس«  أغنيات  مجموعة  التالي 
بـــالاشـــتـــراك مـــع فــنــانــن ســويــســريــن 
مـــروان  مــع  بــالــشــراكــة  وفلسطينيين. 
ف موسيقى فيلم »الصبّار« 

ّ
عبادو، أل

لباتريك بورغه عام 2000. وصدرت له 
بعنوان  أغنيات  عــام 2009 مجموعة 
ـــــف خــــال مــســيــرتــه 

ّ
»المــــــــــدّاح«، كــمــا أل

الفنية موسيقى مسرحيات عدة.
كـــثـــائـــر يـــأبـــى أن يُـــســـقـــط بــنــدقــيــتــه، 
تمسك »أبو درويش« بعوده ومبادئه 
ــتـــال  وقـــضـــيّـــتـــه، ونــــاضــــل ضــــد الاحـ
والــتــطــبــيــع والـــتـــهـــويـــد فـــي مــديــنــتــه 
ومسقط رأسه ومدفن جسده القدس. 
 الهابط والتجاري، ورأى 

ّ
رفض الفن

السياسية والثورية   زمن الأغنية 
ّ
أن

ــل الإعـــــام  ــائــ ــم يـــنـــتـــه، مـــنـــتـــقـــداً وســ لــ
ــيــــات الــــتــــي تــــبــــرز الـــلـــون  ــائــ ــفــــضــ والــ
للجمهور  تتيح  ولا  فــقــط  الــتــجــاري 
خيارات أخــرى. سجّل الكرد توقيعه 
ــلـــول )ســبــتــمــبــر( 2020،  فـــي شــهــر أيـ
ــيـــان »الـــحـــمـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  عـــلـــى بـ
والــثــقــافــيــة«،  الأكــاديــمــيــة  للمقاطعة 
الفنانين العرب، إذ  مع مجموعة من 
تــعــهــدوا فــيــه بــعــدم المــشــاركــة فــي أي 
فــعــالــيــة يــرعــاهــا نــظــام الإمـــــــارات أو 
متواطئة  أو مؤسسة  ترعاها شركة 
في تنفيذ اتفاقية التطبيع الإماراتية 
– الإسرائيلية، إلى أن تنهي الإمارات 
الجسيمة  وانــتــهــاكــاتــهــا  تــطــبــيــعــهــا 

لحقوق الإنسان. 
ــــر  ــاعـ ــ ــــشـ الـ نـــــظـــــم   ،1991 عــــــــــام  فــــــــي 
ة 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــادر الـ ــ ــقـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـ

ــتــــي  قــــصــــيــــدتــــه »مــــــلــــــك الــــــــعــــــــود« الــ
ــكـــرد على  خــصــصــهــا لمـــديـــح عــــزف الـ
ــا مــصــطــفــى  ــ ــال فـــيـــهـــا: »يـ ــ الــــعــــود، وقــ
الكرد... يا غرّيد دارتنا... إيّاك نرجو... 
ى 

ّ
لتلحين الأناشيد باب العمود تعز

ـــــــا شـــــــدا مــصــطــفــى 
ّ
عـــــن مـــــظـــــالمـــــه... لم

بالصوت والعود«

ثقافة وناس    ميديا

زت تقارير أنات شوارتز 
ّ

رك

على إبراز »إسرائيل« في 

موقع الضحية

ف موسيقى وثائقي
ّ
أل

»تل الزعتر« عام 1977

طوفان الأقصى

ثقافة وناس    ميديا

الأربعاء  28  شباط  2024  العدد  5143الأربعاء  28  شباط  2024  العدد  5143

لا أوهام حول الإعلام

 الغربي وادعاءاته في 

 المهنة والمثل والأخلاق

 وحقوق الإنسان. منذ السابع

 من تشرين الأول )أكتوبر(

 2023، كان شاهد زور، بل

 في الإبادة
ً
 شريكاً فاعلا

ة في
ّ
 الموصوفة المستمر

ة. آخر الفضائح آتية من
ّ
 غز

 كواليس »نيويورك تايمز«

ق مع »صحافية«
ّ

 التي تحق

 إسرائيلية لديها، وضعت

 إعجاباً على منشورات على

ات التواصل، تؤيد
ّ

 منص

ت
ّ

 إبادة أهل غزة، فيما غض

 الصحيفة الطرف عن الفبركات

 والأكاذيب التي نشرتها

 »الصحافية« التي خدمت في

 الاستخبارات الصهيونية، في

  «هذا المنبر »العريق

عة
ّ
 زمن الأغنية السياسية والثورية لم ينته ودعا إلى مقاطعة الإمارات المطب

ّ
رأى أن

)مراد كتكت ـ 

فلسطين(

رحيل
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 وتشويق وألعاب و... مسلسلات تركية
ّ

حب

ة لرمضان: المنافســة ولعانة!
ّ

د
ُ

 الع
ّ

القنوات اللبنانية تعد

زكية الديراني

»الــبــرمــجــة ولــعــانــة« عــبــارة تختصر 
المــنــافــســة الــرمــضــانــيــة عــلــى الــقــنــوات 
الــلــبــنــانــيــة. فـــقـــد أكـــمـــلـــت الـــشـــاشـــات 
التي ستعرضها  المحلية مشاريعها 
وتنوّعت  المنتظر،  الــصــوم  شهر  فــي 
والتركية  المشتركة  بــن  المسلسلات 
المدبلجة إلى اللهجة السورية، وسط 
غياب واضح للمسلسلات اللبنانية. 
ــا المــحــلــيــة أصــبــحــت من  ــدرامــ  الــ

ّ
ــأن ــ كـ

الأرشــيــف، وبــات غيابها سنوياً في 
رمضان أمراً عادياً بعدما عانت من 
تجميدها  إلــى  أدّت  مــاديــة  مشكلات 
الــدرامــا   مكانها 

ّ
لتحل الــشــاشــة،  عــن 

صّصت لها ميزانية 
ُ

المشتركة التي خ
لافــــتــــة، وجـــمـــعـــت نـــجـــومـــا ســـوريـــن 

ولبنانيين.
القنوات  تفاوضت  هــادئــة،  نــار  على 
المحلية مــع شــركــات الإنــتــاج لعرض 
ــوّرت غالبيتها  مــشــاريــع درامـــيـــة صــ
فـــي بـــيـــروت ضــمــن مــيــزانــيــة كــبــيــرة. 

وقد  سابقاً،  عايشتها  معقدة  ظــروف 
بليغة  إنسانية  نــدوبــا  داخلها  تــركــت 
جعلتها تلتفت إلى حلم مرتبط بتلك 
لــم تتمكّن  أنــهــا  الــظــروف، وخصوصاً 
ــاب رغــــم رغــبــتــهــا الــعــارمــة  ــجــ مـــن الإنــ
الممثلة  تلعب  ذلــك«. من ناحيتها،  في 
زيــنــة ســاروتــي شخصية »فــرح«الــتــي 
شبه اسمها. تتسم 

ُ
تقول عنها: »هي ت

ــة مــع  ــايـ ــكـ ــة، تــجــمــعــهــا الـــحـ ــويـ ــفـ ــعـ ــالـ بـ
»نادين« )روعة السعدي( التي ستكون 
صديقتها المقربة في العمل، إذ تربّيتا 
في ميتم واحــد، لكنهما تختلفان في 
وعند  شخصيتهما.  تفاصيل  غالبية 
 واحدة 

ّ
خروجهما من الميتم، كانت كل

منهما قد بنت شخصيتها الخاصّة«.
 فــي 

ّ
ــل ــتـــطـ ــا ريــــشــــة، فـ ــ ــا المـــمـــثـــلـــة رنــ ــ أمــ

شخصية »ليلى« ابنة »عبير« )تؤدي 
ــديــــن(  شــخــصــيــتــهــا ســـــــــوزان نـــجـــم الــ
إحدى الصديقات اللواتي يلعبن أدوار 
الــبــطــولــة فـــي الــعــمــل الــلــواتــي يعملن 
راقصات شعبيات يواجهن مجموعة 

خلال  الحكائيّة  التباينات  من  كبيرة 
ــرة الـــعـــمـــل. ســتــتــأثــر لــيــلــى بــتــلــك  ــيـ سـ
الأجــــــــواء، كــمــا ســتــعــانــي مـــن تــبــعــات 
مدرّبة  نراها لاحقاً  والديها.  انفصال 
رقـــــص، لــنــجــدهــا نــســخــة جـــديـــدة من 
تعيش  الــعــمــل.  نهاية  فــي  الصديقات 
مــع والــدتــهــا، وعــنــدمــا يظهر والــدهــا، 
ــا، لـــنـــرى  ــهـ ــاتـ ــيـ ــــي حـ تـــنـــكـــر وجـــــــــوده فـ
ابنته  الأب علاقته مع  إعــادة  محاولة 

من جديد.
يُــقــدّم الممثل مؤنس مــروة  مــن جهته، 
دور »رائد«، وهي شخصيّة خيّرة جداً 
تشبه في مكان ما صاحبها من حيث 
ــذا الـــشـــاب يحمل  المــــــروءة والـــنـــبـــل. هــ
للمشاهد مفاجآت كثيرة خلال العمل، 
ــر شــخــصــيــة  ــمـ فــيــمــا يــلــعــب رامــــــي أحـ
بـ  الـــذي تجمعه عــاقــة حــبّ  »رؤوف« 
ــة الـــســـعـــدي(. مـــن أجــل  ــ ــاديـــن« )روعـ »نـ
هذه العلاقة، يدخل في صراع مع كل 
المحيط وتتطور الأحداث بين الطرفين 
ويقع عدد من المشكلات بينهما لكنها 
تتوّج بطريقة جميلة في النهاية. عن 
الشاب:  الممثل  يقول  الشخصية،  هذه 
مهماً  بُعداً  مركبة تحمل  ــهــا حالة 

ّ
»إن

مغامرة  أنها  كما  النهاية،  فــي  يظهر 
وشيء جديد أجرّب صوغه تجسيدياً 
في هذا الدور«. وتمنى أحمر أن يترك 
الــــــدور أثـــــراً إيـــجـــابـــيـــا، »لــكــنــنــي أعــلــم 
مــســبــقــا الـــكـــم الــهــائــل مـــن الانـــتـــقـــادات 
ــــذي ســيــتــعــرض  ــة والـــتـــنـــمّـــر الــ الــــاذعــ
ــة الـــتـــي  ــقـ ــبـ ــام المـــسـ ــ ــكــ ــ ــه بـــســـبـــب الأحــ ــ لـ

اعتدناها«.

ــادل كـــرم،  فــهــد، نـــدى أبـــو فـــرحـــات، عــ
أنـــس طــيــارة وغــيــرهــم. يــــدور العمل 
فـــــي إطـــــــــار الأكـــــشـــــن ويــــــــــروي قــصــة 
حياته  يقلب  خطأ  فــي  يقع  صيدلي 
رأســـا على عــقــب. إلــى جــانــب الــدرامــا 
اللبنانية  القناة  تستكمل  المشتركة، 
ــمـــي  ــتــــركــــي »اسـ عــــــرض المـــســـلـــســـل الــ
ملك«، إضافة إلى بث برنامج ألعاب 
 mtv رمـــضـــانـــي، ســتــعــلــن عــنــه قـــنـــاة

قريباً. 
مــن جــانــبــهــا، تــخــوض lbci الــســبــاق 
الــرمــضــانــي بــمــجــمــوعــة مــن الأعــمــال 
ــدرامـــا  الـــتـــي يــطــغــى عــلــيــهــا طـــابـــع الـ
القناة  المشتركة. تواصل  السورية لا 
الثاني مــن مسلسلي  المــوســم  عــرض 
ــــال  هـ ــة  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ )كــ  »2 ــم  ــ ــــضـ عـ »كــــــســــــر 
اسكندراني(،  كنان  وإخـــراج  الأحــمــد 
عـــثـــمـــان  )كــــتــــابــــة   »2 و»الــــعــــربــــجــــي 
جــحــى ومـــؤيـــد الــنــابــلــســي ـــــ إخــــراج 
سيف الدين السبيعي، بطولة باسم 
ياخور، سلوم حداد، نادين خوري(. 
الأولــن  الجزأين  القناة  عرضت  فقد 
مـــــن الـــعـــمـــلـــن، وتـــــخـــــوض الـــســـبـــاق 
 lbci بـــمـــوســـم ثـــــــان. كــــذلــــك تــــواصــــل
 Morning الصباح  برنامجها  عرض 
المواضيع  عليه  الــذي ستطغى   Talk
عرض   lbci قناة  تتابع  الرمضانية. 
التي  العمر«  التركي »لآخر  المسلسل 
انطلقت ببثه قبل أشهر قليلة. كذلك 
عرض  في  اللبنانية  الشاشة  تبحث 
المسلسل اللبناني »سرّ وقدر« )كتابة 
فيفيان أنطونيوس وإخراج كارولين 
ــتــــاج شـــركـــة »فــيــنــيــكــس  ـــ إنــ ـــ ـــ مـــيـــان ـ
معلوف(،  إيلي  لصاحبها  بيكتشر« 
ولــكــن حــتــى كــتــابــة هـــذه الأســـطـــر لم 

ه.  
ّ
تأخذ قرارها النهائي ببث

رغـــم الــتــطــورات الــســيــاســيــة الــراهــنــة 
والاشـــتـــبـــاكـــات الــــدائــــرة فـــي جــنــوب 
ــان بـــــــن المــــــقــــــاومــــــن والــــــعــــــدو  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
المحلية  الشاشات  لكن  الإســرائــيــلــي، 
ــاق، مــع  ــبــ ــســ ــلـــى دخـــــــول الــ أصــــــــرّت عـ
العلم أن مزاج المشاهد لم يتبدّل منذ 
انـــطـــاق مــعــركــة »طـــوفـــان الأقــصــى« 
الأول  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ تـ مـــــــن  الـــــســـــابـــــع  فـــــــي 
 
ً
يــزال منشغلا ولا  الماضي،  )أكتوبر( 

بالتطورات السياسية. 
 الخريطة 

ّ
في هذا السياق، صحيح أن

الرمضانية لا تحمل أيّ مفاجآت، إلا 
أن شهر الصوم سيشهد عــودة قناة 
»الــجــديــد« إلـــى المــنــافــســة بــعــد غياب 
قرابة خمس سنوات عن السباق. هذا 
الأمـــر يــطــرح عــامــات اســتــفــهــام عــدّة 
التي  الضخمة  المالية  الميزانية  حول 
خــصّــصــتــهــا المــحــطــة الـــتـــي يــديــرهــا 
تــحــســن خـــيـــاط. بـــدا ذلـــك لافــتــا عبر 
تعاقد »الجديد« مع »صبّاح إخوان« 
ــاج«  ــ لـــعـــرض المــســلــســل الــــســــوري »تـ
)كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر 
ــوّر فـــي ســوريــا  ــ الـــبـــرقـــاوي( الــــذي صُـ
ويــلــعــب بــطــولــتــه الــنــجــم تــيــم حــســن. 
 العمل الذي سيُعرض 

ّ
من المعروف أن

حصرياً على شبكة mbc، خصّصت 
أنه  اعتبار  له ميزانية ضخمة، على 
يـــدور حـــول دمــشــق فــي خمسينيات 
ــــب ديــــكــــوراً 

ّ
ــل ــطــ ــــي، وتــ ــاضــ ــ ــرن المــ ــ ــقـ ــ الـ

وإكسسوارات من وحي تلك الحقبة. 
ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ  الـــــتـــــفـــــاوض بــــــن »الـ

ّ
لـــــكـــــن

و»صبّاح إخوان« لم يكن الوحيد بين 
القنوات اللبنانية. قبل شهر تقريباً، 
بــدأت قناة lbci التفاوض مع رئيس 
مجلس إدارة شركة »صبّاح إخوان« 
صادق الصبّاح لعرض مجموعة من 

في مقابل الاكتفاء بالأعمال السورية 
ضح 

ّ
والتركية والمكسيكية، قبل أن يت

أن قناة »الجديد« فازت بالتعاقد مع 
»صبّاح إخوان«. 

فــي هــذا الــســيــاق، تــعــرض »الــجــديــد« 
مسلسل »تاج« الذي سيلعب بطولته 
النجمان السوريان تيم حسن وبسام 
كوسا والمغنية السورية فايا يونان. 
الــســوري  النجم  يطل  الأولــــى،  للمرة 
عـــلـــى الـــشـــاشـــة الــلــبــنــانــيــة فــــي عــمــل 
 mbc يـــعـــرض حــصــريــا عــلــى شــبــكــة
المنضوي تحتها.  وتطبيق »شاهد« 
ــعــد هـــذه الــخــطــوة بــمــثــابــة »كـــارت« 

ُ
ت

رمضاني قوي للمحطة المحلية، على 
 حــســن مـــن أكــثــر الــنــجــوم 

ّ
اعــتــبــار أن

مسلسلاتها المشتركة. يومها نشرت 
مسلسل  بطلة  نجيم  نــاديــن  الممثلة 
وإخــــــراج  شــــحــــادات  )بــــــال   »2024«
فـــيـــلـــيـــب أســـــمـــــر وإنـــــــتـــــــاج »صــــبــــاح 
عــلــى صفحاتها  بــوســتــا  إخــــــــوان«(، 
عــلــى الـــســـوشـــال مـــيـــديـــا، كــاشــفــة أن 
عــمــلــهــا الــرمــضــانــي ســيُــعــرض على 
بــن  ــاق  ــ ــفــ ــ الاتــ أن  يــــبــــدو  لـــكـــن   .lbci
الصبّاح ورئيس مجلس إدارة القناة 
إلــى خواتيم  بيار الضاهر، لم يصل 
إيــجــابــيــة بــســبــب المــيــزانــيــة الــكــبــيــرة 
المنتجة مقابل  الشركة  التي طلبتها 
إلى   lbci قناة  دفــع  أمــر  مسلسلاتها. 
وإسقاط  الرمضانية  خطتها  تغيير 
المــســلــســات المــشــتــركــة مــن برمجتها 

 في شهر الصوم.
ً
مشاهدة

»الــجــديــد« مسلسل  كــذلــك ستعرض 
»نـــظـــرة حـــــبّ« )كـــتـــابـــة رافـــــي وهــبــي 
وإخــــــراج حــســام عــلــي( الــــذي يجمع 
الـــســـوري بـــاســـل خـــيـــاط والــلــبــنــانــيــة 
ــاج شـــركـــة  ــ ــتــ ــ ــن بـــصـــيـــبـــص )إنــ ــ ــارمـ ــ كـ
»إيـــبـــا« الـــســـوريـــة( حـــول قــصــة حب 
اســتــثــنــائــيــة. كــذلــك ســتــعــرض القناة 
مــســلــســلــن تـــركـــيـــن مـــدبـــلـــجـــن إلـــى 
الــلــهــجــة الـــســـوريـــة، وهــمــا »مــنــزلــي« 
الذي جمع النجمين ديميت أوزدمير 
وإبـــراهـــيـــم تــشــلــيــكــول، وعُـــــرض عــام 
الـــتـــركـــيـــة، إلــى  الـــقـــنـــوات  2021 عــلــى 
ــــذي  ــيــــب« الـ ــهــ ــلــ جــــانــــب مـــســـلـــســـل »الــ
يجمع الأتـــراك ديميت أفــجــار، هــازار 

إيرغوتشلو، وديلان دنيز وبُث على 
القنوات التركية قبل أربعة أعوام.

أما بالنسبة إلى قناة mtv، فتخوض 
ـــن الأعــــمــــال  ــاق بـــمـــجـــمـــوعـــة مــ ــبــ ــســ الــ
المــشــتــركــة عــلــى رأســـهـــا مــســلــســل »ع 
ــــل« )نـــاديـــن جـــابـــر وإخــــــراج رامـــي  أمـ
ــل فــيــلــمــز«( الـــذي  ــغـ ــاج »إيـ ــتـ حـــنـــا، إنـ
تلعب بطولته ماغي بوغصن وبديع 
ــلـــق، والــنــجــم  ــقــــرا، وعــــمــــار شـ ــو شــ ــ أبـ
السوري مهيار خضور. يدور العمل 
كذلك  الاجتماعية.  القضايا  فلك  في 
تعرض القناة مسلسل »2024« )بلال 
شـــــحـــــادات وإخــــــــــراج فــيــلــيــب أســمــر 
وإنتاج »صباح إخوان«( الذي يجمع 
الأحمد  محمد  والنجم  نجيم  نادين 
ويتألف من 17 حلقة. لم يعرف موعد 
عــرض العمل الــرمــضــانــي، ســـواء في 
بــدايــة شــهــر الــصــوم أو فــي النصف 

الثاني منه.
المــــنــــافــــســــة   mtv ــــوض  ــ ــخـ ــ ــ تـ ــك  ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
الرمضانية بمسلسل »نقطة انتهى« 
وفيلأت  عــبــدالــعــزيــز  محمد  )رخإاج 
ــاح  ــ ــ ــبّ ــ ــاج »صــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن/ إنـ ــســ ــ فـــــــــــادي حــ
عابد  بطولته  يلعب  الـــذي  إخــــوان«( 

وسام كنعان

ــدد أيــــــــام الـــتـــصـــويـــر  ــ ــ ــم اقــــــتــــــراب عـ ــ ــ رغـ
مـــن 180 يـــومـــا وهــــو رقــــم قــيــاســي لم 
بلغته  أن  ــة  الـــســـوريـ ــا  ــدرامـ ــلـ لـ يــســبــق 
المخرج  كاميرا  زالــت  ما  تاريخها،  في 
ــب تـــــــدور لــتــســجّــل  ــ ــيــــر رجــ مـــحـــمـــد زهــ
)كتابة  »الصديقات«  مشاهد مسلسل 
البيك،  جــودت  بمشاركة  السيد  أحمد 
بــطــولــة: ســـــوزان نــجــم الـــديـــن، صــبــاح 
الــجــزائــري، وصــفــاء سلطان، وإمـــارات 
قـــــزق،  وفـــــايـــــز  شــــمــــيــــس،  ورنــــــــا  رزق، 
ورامـــــي الأحـــمـــر، وروعـــــة الـــســـعـــدي...( 
الشاشات  على  عرضه  يُفترض  الــذي 

العربية في رمضان.
ــاب تــصــويــره الــكــثــيــر  ــــذي شــ الــعــمــل الـ
الظروف،  التأخير بسبب عدد من  من 
ــنــــور عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن  ســيُــبــصــر الــ
ــات فــي رمــضــان. وفــقــا لمــا يقول 

ّ
المــحــط

الأســـبـــاب، ولـــو كــانــت هــي ذاتــهــا التي 
وجعلتها  شــخــصــيــة  كـــل  وراء  وقــفــت 
الرقص. كما  إلى احتراف مهنة  تصل 
تجمع الراقصات علاقة صداقة متينة 
جعلتهن يقفن معاً في وجه الظلم لمدة 
تناهز ثــاثــن عــامــا«. مــن جــانــب آخــر، 
يوضح محدّثنا بأن نصّه يتطرّق إلى 
مشكلة جــوهــريــة هــي أطــفــال المــاجــئ 
والفساد أيضاً. تلعب النجمة السورية 
ســـــــوزان نـــجـــم الــــديــــن بـــطـــولـــة الــعــمــل، 

 
ً
ــلــــســــل شـــكـــا ـــــاعـــــه، يـــــطـــــرح المــــســ

ّ
صـــــن

المهنة  راقــصــات هجرن  لحياة  مغايراً 
والملاهي، وأخذتهن الحياة إلى دروب 
ــقــدة، 

ّ
مــخــتــلــفــة، مـــع بــقــاء عــاقــتــهــن مــت

ليكون الرقص بمثابة تاريخ الحكاية 
وحالتها التأسيسية. في زيارتنا لموقع 
تصوير العمل، التقينا مخرجه محمد 
 مسلسله 

ّ
زهير رجب الذي قال لنا بأن

للراقصات  الآخـــر  »الــوجــه  فــي  يبحث 
ــوانـــب إنــســانــيــة في  ويـــضـــيء عــلــى جـ
شــخــصــيــتــهــن، بــشــكــلٍ يـــجـــرّب إيــصــال 
رسالة تنفي النظرة السائدة والدونية 
لهذا المجتمع منذ زمن وضــرورة عدم 
تــعــمــيــمــهــا«. ويــضــيــف: »هــــذا المــفــصــل 
الـــذي أغـــرانـــي، وأخــذنــي للبحث نحو 
ــنـــص فــــي صــيــاغــة  إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم الـ
عرض 

ُ
أكثر حداثة، وروح حكائيّة لم ت

العميقة  الرغبة  مــع  انسجاماً  سابقاً، 
ــرار والمـــبـــاشـــرة  ــكــ ــتــ بـــالابـــتـــعـــاد عــــن الــ
والحالة  السيناريو  تكنيك  فــي  حتى 
المــشــهــديــة«. ويــتــابــع المــخــرج الــســوري: 
»ســيــنــطــلــق الــعــمــل مـــن تــشــابــك حــيــاة 
خمس راقصات قبل خمسة وعشرين 
عاماً، وسيتعاقب الزمن منذ بدايتهن 
الــحــافــلــة، مع  نــهــايــة مسيرتهن  حــتــى 
ــتــــاف فــــي تــفــاصــيــل كــل  ــاة الاخــ ــراعــ مــ
شخصية وتباينها الحاد عن الأخرى، 
ــفــــال الـــبـــحـــث عــــن الــســبــب  مــــن دون إغــ
الذي جعل كل واحدة منهن تصل إلى 
وإن  القصة.  في  عليه  التي هي  المكان 
ربما  طرحت  التي  الأســبــاب  تقاطعت 
عــربــيــة سابقة،  أعــمــال سينمائية  فــي 
فــإنــنــا نـــجـــرّب الـــتـــفـــرّد فـــي صــــوغ تلك 

إذ تــجــسّــد شــخــصــيــة راقـــصـــة ســابــقــة 
ــاول مــســانــدة  ــحــ ــة تــ ــبّـ إيـــجـــابـــيـــة ومـــحـ
على حسابها.  ولــو  ودعمهم  الآخرين 
فــي حديثنا مــعــهــا، تــقــول عــن دورهـــا: 
كثيراً، وخصوصاً  لي  يعني  »الرقص 
 خــطــوتــي الأولــــــى كـــانـــت مـــع فــرقــة 

ّ
أن

الشعبية.  والفنون  للباليه  »زنــوبــيــا« 
استعراضي  بعمل  مرتبط  الحلم  لكن 
ــكــئ عــلــى قــصــة أقـــدّمـــهـــا عن 

ّ
كـــامـــل يــت

شخصية  لــعــب  أودّ  الـــجـــســـد.  طـــريـــق 

التمثيلية  طاقتي  أضــع  استعراضية 
ــا«. مــــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الــنــجــمــة  ــهـ ــيـ فـ
ديـــمـــة الـــجـــنـــدي عـــن دورهـــــــا: »أجـــسّـــد 
ــان  ــمـ ــالإيـ ــة بـ ــرفـ ــتـ ــدة مـ ــيــ شـــخـــصـــيّـــة ســ
إلــى مكان لا يشبه  أوصلتها ظروفها 
شــخــصــيــتــهــا، ثــــم تـــصـــاعـــدت الأمـــــور 
داخل روحها حتى وصلت إلى غايتها 
وفقاً لقناعتها، فاعتزلت كل شيء، ثم 
ى أثر حالة إنسانية نتيجة 

ّ
راحت تتقف

تغيب الدراما المشتركة 

عن lbci التي تعرض 

مسلسلين سوريين

يبعث رسالة تنفي 

النظرة السائدة والدونية 

لهذا المجتمع

محمد زهير رجب: رحلة في ليل »الصديقات«
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تعرض قناة »الجديد« مسلسل »نقطة انتهى« الذي يجمع عابد فهد وندى أبو فرحات

1- إعلامي لبناني – 2- من الأزهـــار – يفكّ 
المسألة – 3- صاح التيس – أسرة قياصرة 
روســيــا – 4- خليج صغير – مــن الأمــراض 
الــحــمــار – فـــولاذ – 6- عتابهما  أنــثــى   -5 –
ــاء –  ــ – إلـــهـــي – 7- يـــجـــاوب – تـــغـــور فـــي المـ
– نعم  المــقــدّســة  الأمـــاكـــن  أزور   – إعـــيـــاء   -8
ــارب الــســيــف – مــاركــة  بــالأجــنــبــيــة – 9- ضــ
المستشفيات  غـــرف  إحـــدى   -10  – ســـيـــارات 

الرئيسية – عملة آسيوية

أفقيا

1- موضع في فلسطين إنتصر فيه بيبرس 
على جيش هولاكو – 2- عاصمة موزامبيق 
تُــعــرف  كـــانـــت   – الـــبـــنـــاء  أصــــل   -3  – أري   –
ــدّم  بــأفــريــقــيــا الــجــنــوبــيّــة الــغــربــيّــة – 4- هـ
– مــجــرى المـــاء المــتــسّــع – حــرف نصب – 5- 
أهـــــواء الــنــفــس – مـــن الأســلــحــة – 6- طـــرّب 
لــلــنــداء – 7- نعم – تطحن الحب  صــوتــه – 
والــقــمــح – 8- طــيّــار أمــيــركــي راحـــل أوّل من 
قطع المسافة بــن نــيــويــورك وبــاريــس – 9- 
من الأشجار – عائلة سيدة أولى في فرنسا 

– 10- من الشعوب السامية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سوق الغرب – 2- يريفان – ريّا – 3- نادين – يباب – 4- يسدّ – استانا – 5- ابرا – رأل – 6- وليام – مح – 7- يليهم – لبعا 

– 8- سوشي – نار – 9- اي – الغُردقة – 10- وسيم طبارة

أفقيا

1- غينيا بيساو – 2- راسب – لويس – 3- سيد درويش – 4- وفي – الهيام – 5- قانا – يم – لط – 6- ان – سرّاً – شغب – 7- 

 – را – 8- غربال – بندر – 9- ريّان – مُعاقة – 10- باب الحارة
ّ

يتأمل

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4535

123456789

حل الشــبكة الماضية:  فرديناند فوش

1011

4536مشاهير
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صحافي وأديب أرمني من أهل حلب )1825- 1880(. أنشأ جريدة »مرآة الأحوال«  في الأستانة 

4+2+1+3 = لون البحر ■ 9+7+10+5 = منبسطات زراعية ■ 11+8+6 = تعطي العسل

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس    تلفزيون

العمل الذي شاب تصويره الكثير من 

التأخير بسبب عدد من الظروف، سيبصر 

ات 
ّ

النور على مجموعة من المحط

في شهر الصوم المقبل. يقارب 

»الصديقات« مسيرة مجموعة من 

الراقصات اللواتي يهجرن حياة الليل، 

ة رغم الدروب 
ّ

 حي
ّ

لتبقى صداقتهن

خذنها
ّ

المختلفة التي يت

على الرغم من التطورات السياسية 

والأمنية الراهنة والاشتباكات الدائرة 

في جنوب لبنان بين المقاومين 

 القنوات 
ّ

والعدو الإسرائيلي، إلا أن

ت على دخول السباق 
ّ

المحلية أصر

مع مجموعة من الأعمال والبرامج 

عة
ّ

المنو

صفاء سلطان في المسلسل
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

مات آرون بوشنيل حرقاً، احتجاجاً 
على الإبادة في غزة. مات هذا الرجل 
الأميركي الأبيض من أجل فلسطين. 
ــــات الـــرقـــص  ــفـ ــ ــنـــيـــل وحـ مــــــات بـــوشـ
والــهــرج والمــصــارعــة والــغــنــاء لا تــزال 
في  التظاهرات  الــريــاض.  فــي  مندلعة 
الــعــالــم الــعــربــي بـــاتـــت شــبــه مـــعـــدودة 
بــاســتــثــنــاء الــيــمــن. هـــل أن بــوشــنــيــل 
ــل أنـــنـــا هــجــرنــا  ؟ هــ

ً
ــة ــ ــروبـ ــ يــفــوقــنــا عـ

ــل هــيــئــة الــتــرفــيــه في  الــعــروبــة مــن أجـ
ــر الــعــالــم الــعــربــي 

ّ
ــريــــاض؟ ســيــتــذك ــ ال

مــمــا سيتذكر  أكــثــر  بــوشــنــيــل  آرون 
مــــحــــمــــود عـــــبّـــــاس وبـــــاقـــــي عـــصـــابـــة 
الــســرقــة والــتــنــســيــق الأمـــنـــي فـــي رام 
التنسيق الأمني  أنّ  الله )هل تعلمون 
ــاق؟(.  ــ ــزال جـــاريـــا عــلــى قـــدم وسـ لا يــ
آرون بــوشــنــيــل شــهــيــد مـــن شــهــداء 
ف، 

ّ
فلسطين، وقافلة شهدائها لم تتوق

الأعـــراق والجنسيّات  وهــي تضمّ كل 
ــوان: مــن بــاتــريــك أورغــويــلــو من  ــ ــ والأل
إلـــى بــوشــنــيــل. الصحافة  نــيــكــاراغــوا 
إلى  فـــوراً  الخبر  حيل 

ُ
ست الأمــيــركــيّــة 

العقليّة.  والأمــــراض  الــجــرائــم  صفحة 
كيف يمكن لعاقل أن يموت من أجل 
فلسطين؟ أليس هذا ديدن الإرهابيّين؟ 
ــا  ــركـ ــيـ ــيــــس لأمـ ــ ــة ل ــعـ ــفـ بـــوشـــنـــيـــل صـ
بل  فــقــط،  ووحشيّتها  وعنصريّتها 
الجارحة.  العربيّة  للاستكانة  صفعة 
تظاهرات رام الله لا تتعدّى العشرات 
احــتــجــاج  أوراق  يــحــمــلــون  ــا  ــرادهــ وأفــ
الإن  احتجاجات  طريقة  على  لطيفة 
جي أوز. سيُكتب الكثير عن بوشنيل 
وسيحرقونه بالنميمة والأكاذيب مرّة 
أخرى. اللوبي الإسرائيلي سيتصدّر 
المــشــهــد لــطــرد هـــذا الـــرجـــل مـــن عــالــم 
الإنـــســـانـــيّـــة. شــاهــدنــاه يــحــتــرق على 
أهل  فيها  يُحرق  التي  الشاشة  نفس 
غزة. هو أراد ذلك ولو كان بمستطاعه 
لاحترق في غزة مع أهلها. لكنّ وجه 
نحن  جميعاً  أصــابــنــا  حــرقــه  مشهد 
ــا بــعــجــزنــا وخــنــوعــنــا  ــــرنــ

ّ
ــعــــرب. ذك ــ ال

خنا 
ّ
لط الــثــمــن.  المــدفــوعــة  ومناكفاتنا 

وأبعد  بُــعــد،  عــن  بالكبريت  بوشنيل 
ــا، 

ّ
ــى كــن ــ

ّ
ــزة، أن المــســافــة بــيــنــنــا وبـــن غــ

ولو على مقربة من الحدود. بوشنيل 
ولا  نــســمــعــه  لا  الـــــذي  ــراخ  ــــصــ ال أراد 
يــصــل إلـــى المــحــافــل الــدولــيــة. افــتــرض 
ــتـــرق مــــعــــه، لـــكـــنـــنـــا هــنــا  ــنـــحـ أنــــنــــا سـ
بايدن  ونــعــد  ونشتم  المــحــطــات  ب 

ّ
نقل

)ما   
ّ
قــط نسامحه  أن  يمكن  لا  بأننا 

أضعف هــذا المــوقــف(. سقف المطالب 
والطموحات لم يعد كما كان. بدخول 
بــوشــنــيــل الــتــاريــخ الــعــربــي المــعــاصــر، 
يكون قد أخرجنا نحن من تاريخنا 
بـــاســـتـــثـــنـــاء هـــــــؤلاء الــــذيــــن يـــمـــوتـــون 
بــالــنــيــابــة عــنــا فـــي لــبــنــان وفــلــســطــن 
والــيــمــن. مــات بوشنيل وبــقــي شعار 

»فلسطين حرّة«.

مفكرة

 الدين
ّ
خليل تقي

ين
َ
الإنسان بين خيار

غة 
ّ
ضمن »نادي القراءة« بالل

العربية، تدعو »جمعية السبيل«، 
في 7 آذار )مارس( المقبل، إلى 
حضور مناقشة كتاب »عشر 

قصص من صميم الحياة« 
لخليل تقيّ الدين )1906 ــ 1987/ 

الصورة( في »المكتبة العامة لبلدية 
بيروت« )الباشورة(. عشر قصص 

من صميم الحياة، من حاضر 
الناس وماضيهم، يتصارع فيها 

الخير والشرّ بين الطبيعة التي 
 إليها والمدنيّة التي تغوينا 

ّ
نحن

ها عُصارة نفسٍ مرّت 
ّ
وتغرينا. إن

بهذه التجارب، صوّرها خليل 
تقي الدين وكتبها بقلم مغموس 
ب عليه 

ّ
بدم القلب وبأسلوب تغل

الواقعية والصراحة، فتبعث في 
ية خالصة.

ّ
ة فن

ّ
نفس القارئ لذ

مناقشة »عشر قصص من صميم 
الحياة«: الخميس 7 آذار 2024 ــ الساعة 

الخامسة بعد الظهر ــ »المكتبة العامة 
لبلدية بيروت« )الباشورة(. للاستعلام: 

01/664647

د
ّ
ة للمسرحي المتمر

ّ
ريمون جبارة... تحي

يقدّم »مسرح مونو« »4 لجبارة«، وهي عبارة عن أربع مسرحيات 
 
ً
تستند إلى نصوص لريمون جبارة )1935 ــ 2015/ الصورة(، تحيّة

للراحل الذي يعدّ أحد أهم المسرحيين العرب، وأبرز روّاد المسرح 
اللبناني الحديث. في هذا السياق، وقع اختيار المخرج أنطوان الأشقر 

على نصّ »زردشت صار كلباً« )1977( الذي سيُعرض بين 20 و27 
آذار )مارس( المقبل. كتب جبارة هذه المسرحية في الحرب الأهلية 

اللبنانية، وهي عبارة عن أربع مسرحيات قصيرة. أما مواضيعها، 
 الإنسان من حيث الخوف الذي يرافقه حتى مماته، 

ّ
فتتناول ذل

يْ الدينية والعسكرية، أو ذلك المرتبط بمليشيات 
َ
الصادر من السلطت

زمن الحرب، وكيف كان الناس يسيرون خلفها صاغرين. وهناك 
ف الذي استحال »كلباً« في الحرب لإطعام أولاده. 

ّ
أيضاً الرجل المثق

كل هذه المواضيع، تناولها ريمون جبارة بشكل كوميدي، ساخر 
 من: 

ّ
ى الوجع. يتشارك الأشقر التمثيل مع كل

ّ
ولاذع، وكاريكاتوري حت

جوزيف ساسين، وسلمى شلبي، ورامي عطالله، وميران ملاعب.

مسرحية »زردشت صار كلباً«: من الأربعاء 20 حتى 27 آذار 2024 ــ الساعة 
الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

70/626200

 سامي والرفاق:

موسيقى من أجل فلسطين

للمرّة الثانية، يقدّم الموسيقي 
والطبيب النفسي والناشط سامي 

مقدّم )الصورة( أمسية بعنوان 
»موسيقى من أجل فلسطين« في 

»مترو المدينة« في 11 آذار )مارس( 
المقبل. إلى جانب دعم منظمات 

فلسطينية موجودة على الأرض 
في غزة، يشكّل النشاط نوعاً من 
 الجنون الإسرائيلي 

ّ
المقاومة لكل

المستمرّ منذ أشهر. يمزج مقدّم 
في أسلوبه بين الجدية والفكاهة، 

فيما تتنوّع موسيقاه بين الشرقي، 
والغربي، والجاز، والروك، والفانك، 

والكلاسيك. سيعزف يامي على 
الغتيار الإلكتروني، على أن يرافقه 

الموسيقيون: نضال أبي سمرا 
)ساكسوفون وكيبورد(، وآلان عون 

)باص(، وفؤاد عفرا )درامز(.

»موسيقى من أجل فلسطين«: الإثنين 
11 آذار 2024 ــ الساعة الثامنة مساءً 

ــ »مترو المدينة« )»أريسكو بالاس« 
ــ القنطاري/ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

ي قديم وجديد لفنانين غزاويّين محترفين 
ّ
افتتح المتحف الفلسطيني في بيرزيت أخيراً معرضاً بعنوان »هذا ليس معرضاً« يضمّ أكثر من 300 عمل فن

 لفنانين غزيّين استشهدوا، 
ً
ومبتدئين وفقاً لما قال لنا مديره الفنان عامر الشوملي. يحوي المعرض )لنا عودة مفصّلة إليه في قسم الثقافة( أعمالا

منهم فؤاد أبو خماش، وشهد نافذ وهبة زقوت )استشهد ابنها وابنتها معها( ومحمد سامي الذي ارتقى في مجزرة »المستشفى الأهلي المعمداني«، 
ي تحت القصف 

ّ
أو لمفقودين أو فاقدين لعائلاتهم ومراسمهم وأعمالهم الفنية. ومنهم من نزح أكثر من مرّة، وآخرون استكملوا نضالهم الفن

بتوثيق يوميات الإبادة وتفاصيلها أو ببعث الأمل للأطفال عبر اللعب    )زين جعفر ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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